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المقزمة 


ثمّة حقيقة مفادها: : أنه ئيس شيء أمسٌ حاجة للمسلمين. ولا أعظم بركةٌ لمستقبلهم, 
ولا أشد نفعاً أ لواقههم اليوم من التقريب والوحدة فيما بينهم. 

إذ يخطئ من يظنّ أن مستقبل الإسلام منفصل عن مستقبل المسلمين؛ ويصبح خطؤه فادحاً 
لو توهّم أن مستقبل المسلمين هذا بعيدٌ عن مستقبل الإنسان في هذه الأمة, والخطأ يصبح 
شد جسامة وفداحة إذا فصلنا بين هذا وذاك. وبين الواقع الذى نعيشه يكل تياراته وضغوطاته. 

إِنّ الإسلام الذي بلّغه الرسول ييه هو الثابت الذى لم يتغيّر على مدئ القرون الماضية. 
لكن الذى أصابه التغيير. وتقلّيت به صروف الدهر مدأ وجزراً إنماهو خريطة واقع 
المسلمين. وما حل فيهم وفى ديارهم. 

ركنا أ ضور الاردهار ل تلمع فى سمائهم فجأة. ولم يحدث أن استيقظوا ذات صباح 
ليجدوا جحافلهم قد تجاوزت سور الصين العظيم. ودقّت أبواب فييناء كذلك أن عصور 
الانحسار والتقهقر لم تتجمع سحبها القاتمة ذات يوم فى وضح النهار فنزلت عليهم الصواعق 
رعداً وبرقاً! وإنّما حدث كلّ ذلك كنتيجة طبيعية لواقع متقلّب. مثمر تارة مهوي اشر 

فهو مثمر في ظلّ التفاهم والتعاون ووحدة الصف والعمل. ومجدب كإفراز لابدٌ منه في 
ظلّ واقع عانئ كثيرً من الفرقة والاختلاف والتناحر. ١‏ 

فليس صدفة أن تتقهقر جحافل المسلمين عن أوربا واسيا الوسطئ, وتنهزم قواتها في 
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الاندلس وصقلية. وتتراجع فى بلاد ما وراء النهر. إِنَّ هذا المستوئ المدهش من السقوط 
«الحضارى» إِنّما كان ثمرةٌ طبيعية لسقوط فكري مسبق أقامه الغزاة, وعرّزه مواقف حكام 
المسلمين وولاتهم. 

فالواقع السياسي بانعكاساته الاجتماعية والفكرية والاقتصادية هو مفتاح القضية. 
ونلخصه فى كلمتين اثنعين: الوحدة والفرقة! 

5 1" الوحدة والفرقة هما العامل الأساس الذى يمكنه أن يعين علئ بناء 
الحضارات وازدهارها. أو فشلها واندحارها. 

فلذا. قل لى أيّ حجم من الوحدة والتقارب اللذين يتمتّع بهما أبناء أي أمة من الأمم. أقل 
لك علئ أي و .0 من التقدم أو الانحطاط هذه الأّمة! 

ولسنا بحاجة إلى الخوض فى جدلٍ حول ماهية الوحدة والتقريب, وما المراد منهما. 
والآلية المعتمدة لغرض تطبيقها عنليا. وهل تعنيان تخلّى كل مذهب عن مذهبه والنزام 
المذهب الآخر. أم هما دعوة الى الانصهار فى مذهب وانئكا ونا شابه ذلك من إشكاليات يثيرها 
من وى الحدل والبماراة: فقد كفانا عناء ذلك قلم آية الله الحجّة الشيخ التسخيري حفظه 
لله فى مقالته الرائعة التى اترنا طبعها فى مقدّمة هذا الكتاب! لما لها من علاقة وثيقة بموضوع 
الوحدة والتقريب. فأجاب عن بعض من تلك الاشكاليات ببيان رشيق يجدر مطالعته. 

غير أن الأهمّ فى هذا السياق هو المعنئ والقيمة؛ يضاف إلمهما استقراء مبانى الوحدة, 
والأسبي افيه التي قامت عليها فكرة التقريب بين المذاهب. ذلك لأ فده من يتفض 
هاتين الفكرتين معاً باعتبارهما بضاعة «فكرية» مستوردة كما يدّعون!! 

وهذا الكتاب. بالاضافة إلى أنه يبرز جانباً مهمأ من المساحة المشتركة بين الشيعة 
والسنّة؛ ويؤكد إلى جانب غيره ضمن سلسلة الأحاديث المشتركة الى يرعاها مركزنا 
العلمي؛ وبشرف عليها سماحة الشيخ محمد على التسخيري الأمين لكام المية العالمي 
للتقريب بين المذاهب الاسلامية, يؤكد وجود مساحات مشتركة بين الفريقين. وعلى كافة 
الأصعدة الفكرية والثقافة الإسلامية. فبالإضافة إلى ذلك فهو يقدّم الأجوبة العملية 
لتوهمات المتوهمين. ويبرز الأدلّة من السنّة الشريفة والآثار الصحيحة, ومن مصادرها 


المقدمة 2 لا 


المعتمدة عند الفريقين. والنى تشير إلى وجود جذور صحيحة فى الفكر الإسلامى الأصيل 
لقضية الوحدة والتقريب بين أطياف المسلمين طالما كانوا يؤمئون بما أنزل على النبى 
الأ كرم َه . ولم ينكروا ضرورة من ضر ورات الدين الحنيف. 

ولذلك يعد هذا الكتاب الذي قام بتأليفه مشكوراأ حجة الاسلام السيد شهاب الدين 
الحسينى. وبإشراف أية الله الشيخ التسخيرى حفظه الله. من ضمن التيار المقابل الذى يشدّد 
على دور عامل الوحدة والتفريب في قلب الواقع الإسلامى إلئ الأفضل, ويؤكد أنه مفتاح 

- 2 0 - 

تقدم الآمة ورقيهاء وان بذرة الانحطاط والتدهور إنما تنموفى غياب هذا العامل. وتترعرع 
فى ظل التباغض والفرقة بين أبناء هذه الأمة الكبيرة. 
النهوض -كعادته _لتقديم المساعدة والعون من أجل إخراج هذا الكتاب بالصورة الجميلة, 
وطبعه ونشره. ليتسنّئ للقارئ اللبيب مطالعته. ويحظئ بفرصة قراءته, إيماناً من هذا المركز 
بن الاعتقاد بضرورة الوحدة القائمة على أسس إسلامية صحيحة؛ حيث يتوّجها التعاون 
والتفاهم وعدم إلغاء «الغير». هو الخطوة الأولئ باتجاه الأمام, والمرحلة الأهمّ نحو إرساء 
دعائم الوحدة الحقيقية. 

تمامأً كما صنع الرسول الأكرم ييه حينما وجد أمامه الطريق وعراً. وعسير المسلك 
وهو بواجه الوثنية والشرك من جهة. والمنافقين واليهود من جهة أخرئ. وجيوش الدول 
المجاورة المخالفة لعقيدته ورسالته من جهة ثالثة, يضاف إليه انعدام ذات اليد. وقلّة الموارد 
التى من شأنها أن تأمّن المكاسب وتديم الانتصارات المتلاحقة. 

كلّ ذلك يقتضى أن يخوض الإسلام فى صدره الأول المعارك المستمرة. والتحدّي 
الدائم لكل عوامل القوّة والجبروت العالمى, لذا لابدَ من اتخاذ استراتيجية مناسبة لمواجهة 
كل العقبات, وحماية الرسالة والوجود الإسلامي في الداخل والخارج. وتمثلت هذه 
الاستراتيجية بقيامه الخطوة الأولئ فى الاتّجاه الصحيح: أن أعلن الاخاء بين المسلمين, 
وهو يعنى عدم إلغاء الآخر, والنعاون والتفاهم معه في كل ما يخصّ القضايا الراهنة, فكانت 
هذه المبادرة بمثابة القدم الأأول بانّجاه تثبيت الوحدة والتقريب بين أطراف المسلمين. 
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والتاريخ شاهد علئ أن هذه المبادرة النبوية الشريفة كان لها أثرها البالغ فى تقوية 
المسلمين, وتعزيز انتصاراتهم المتلاحقة. 

وهذا البُعد لقيمة الوحدة والتقريب في العقيدة الإسلامية. له صداه القوي في مختلف 
نصوص القرأن والسنّة الشريفة. 

وهو ما دعا مؤلف هذا الكتاب إلى جمع كلّ ما يتعرّض من حديث شريف أو أثر - 
لقضية الوحدة بين المسلمين, مستقصياً كلّ ما من شأنه الإشارة إلئ مباني هذه القضية 
وملاكاتها واسينيا التحتية. ونهض به قسم القران والحديث التابع للمركز, فقدّم ما يلزم من 
رعاية ومتابعة حتى خرج بحلته القشيبة. 

وفى الوقت الذي نقدّم شكرنا وتقديرنا للمؤلف لما بذله من جهد في هذا المضمار. نثمن 
المساعى التى قام بها قسم القرآن والحديث وكادره المجرّبء وتحمّله المشاق من أجل 
القراخيد وطيي: يما يتناسب وأهمّيته فى ظلَّ ظروف حرجة تعيشها أمتنا وهى تقارع 
جعاذل اطع وانللام يطل كا السارضة إلى لتدعتهاء وراب ستدعيا اليد تدده : 
الذي أسّسه نبيها الأكرم ييه وعرّزه أهل بيته له وصحبه الأبرار. 


مركز التحقدقات والدراسات العلمية 


التابع للمجمع العالمى للقريب بين المذاهب الإسلامية 


أضواء على الوحدة والتقريب فى الإسلام 
الأسس والقيم والواقع المطلوب 


الشيخ محمد على التستيرى 


الوحدة الاسلامية, زومت تعر عن هدف أيديولوجي وزمني مقدّس, كما أنّها 
أطر وحة شاملة ذات أبعاد متعدّدة. إلا أنّ الملابسات التاريخية واللاجتماعية الخاصّة 
أففة غلبها توغ من التحديد. فصارت الوحدة الاإسلامية عبارة يفهم منها البُعد المذهبى, 
والعلاقات المذهبية بين المسلمين خاصّة, مع أنها في الأضل غبارة شتاملة عو ب 
مختلف جوانب الحياة الاسلامية الثقافية والسياسية والاجتماعية... 

صحيح أنّ حلّ المسألة المذهبية له دور أساس فى إقامة الوحدة الإسلامية. لكنّ 
الظروف الجديدة. جعلت الجوانب الأخرئ من الوحدة؛ كالجانب السياسى والاجتماعى, 
والنقافى لاتقل أهميةً عن الجانب المذهبي. ش ش 

فالوحدة السياسية علي صعيد البناء الداخلى للدولة. وعلاقات الملمين فيما بينهم. 
والوحدة الاجتماعية علئ صعيد العلاقات القومية والوطنية, والوحدة الثقافية علئْ صعيد 
الفكر وأبعاده المختلفة فى الحياة الجديدة. ضر ورات أساسية لايمكن التحدّث عن الوحدة 
الاسلامية دون الاستجابة لها وتنفيذ متطلباتها. 

الأمر الذى يحمّم تطوير أقاق البحث في الوحدة الإسلامية, وإشراك خبراء السياسة 
والاجتماع والثقافة فيه. إضافة إلئ خبراء ماقي 
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علا أن ضزورات الوؤحذة الانتلاسة بانث خصدر أولؤيات مومع المبلميق: وتفرضن 
نفسها أساساً لاعادة بنائهم. الذى صدّعته الخلافات الفكرية والعقيدية. وما أفرزته من 
اجتهادات متباينة. 

إلا أن الوحدة باعتبارها مشروعاً لا يمكن أن تتحقّق مصداقيتها علئ أرض الواقع مالم 
تنوافر علئ آلية متقنة وأدوات فاعلة. إضافة إلئ إجراء مراجعة تفصيلية لبعض مقولات 
المذاهب الاسلامية, وإعادة النظر فى بعض فواصل نظامهم المعرفى . ومن هذا المنطلق جاء هذا 
الأخلرب الحديد فى الوم اإينانا متا بشرورة ارخ الفكرية أساساً لوحدة المسلمين العملية. 

والوحدة الإسلامية بمفهومها الحقيقي. الذي يتجاوز كل الفوارق الطبقية والعنصرية 
واللونية والجغرافية وغيرهاء هو حلم المسلمين اليوم فى شتّئ أقطار الأرض. وهو نداء 
القرآن العزيز الذي يهرٌ كل الغيارئ أينما كانوا ليسعوا إلى تحقيقة وهو بنالناك الهناجس 
الذي يقضّ مضاجع الاستكبار العالمى ويرعبه وهو حلم؛ فكيف اا هذا 
العملاق الغافى كما تصفه بعض كتابات المفكرين الاستعماريين, الممتدٌ من المحيط إلى 
المجضيط: لدع له قدرة هائلة تمتلك كل عناصر القوة والانتصار. 

فأرضه أكثر من ١0‏ مليون كيلومتر مربع. ونفوسه تتجاوز المليار إنسان مضح يؤمن بأنّ 
العوت فن سبيل اه سعادة: ولةامن الخبرات الناملة ينا يتحار 1[ ؟) طون يدعاملة: 
وله من القدرات العسكرية الظاهرية ما يقارب ال(١٠)‏ ملابين إنسان مدرّب. ولديه أكثر من 
مائة ميناء استراتيجى علئ مختلف البحار والمحيطات. ويسيطر علئ أكثر مصادر النفط 
والنحاس واليورانيوم. وغيرها. 

كل هذا في الجانب المادى ناهيك عن العاب المعنوي الضخم الذى تمتلك هذه الأمة, 
متمثّلاً فى رسالتها العظيمة التى تمتلك أعظم أطروحة لحل مشكلات البشرية. والقضاء 
على التناقض بين المصالح الفردية لسع الاجتماعية. وهو أمء عجزت عنه كلّ تلك 
الأنظمة الوضعية الخاوية: فانها زادته حذةٌ وسعاراً. 

ِنَنا نعنقد بكل وضوح أن سبيلنا الحقيقى هو سبيل الوحدة الإسلامية الكبرئ. ولذا 
فلن نضعف عن الدعوة إليها. وكلّما زاد أوار الحملة ضدنا فلن يزيدنا ذلك إلا إصراراً على 
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اللقم. وصبرأً على مضض الألم. وإلا إيماناً بالنصر المؤكّد. 

|والفسهين عياً يطلنوو سن اول العقيذة الأولق: ويترجسهون إلى التنتيضين 
الرئيسين: الكتاب الكريم والسئة الشريفة؛ ويؤمنون بالاسلام منهج حياة. 

وما أروع هذه المنطلقات الواسعة إذا استوعبتها الأمة, وإذا صمّمت علئ تحويل الايمان 
بها إلى واقع قائم؛ وبالتالي لتكوين اللقاء الموحّد في مختلف المجالات! 


الوحدة الحقيقية 

غير أن القرآن يشير إلى الوحدة الحقيقية. معرضاً عن كلّ أنماط الوحدة الزائفة الى 
يجمتها عتوا: وده الأبدان والتعنال العادنة ره .من زيل : ْ 

-الوحدة علئ أساس المصالح السياسية. 

-الوجدة غلئ أساسس العروق القومية: 

-الوحدة علئ أساس التعصّب القبلى. 

-الوحدة علي أساس العامل الجغر افى. 

-الوحدة علئ أساس التاريخ المشتر كِ إلى غير ذلك من أنواح الوحدة من هذا القبيل. 

إن القرآن لايرئ في أيّ من هذه الأشكال عاملاً حاسمأ للنصر. وفى المقابل يؤْكّد على 
(وحدة القلوب) تلك الوحدة التى لو أنفق ما فى الأرض علئ تحققها بالعوامل المادية ما 
تحتفت فنا هن اسمن وعد التدرب هيا 2 

اسار اديه 

١‏ -العقيدة الحبّة الواقعية. 

١‏ -العاطفة القائمة علئ أساس عقائدي. 

فلا العفيدة لوحدها بقادرة علئ تجميع القلوب وتألفها مهما كانت واقعية قوية, ولا 
العاطفة لوحدها بقادرة علئ ذلك. ولو أمكن تحقيق ذلك لنجحنا على المدى الطويل في شد 
الأفراد بعضهم إلى البعض الآخر. ودفع الأمة للسير الحثيث نحو الكمال. 

أمَا الموثّر الحقيقى فهو الإيمان الواعي النافذ إلى الأحاسيسء والمالئ للوجود. 
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والمرتبط بالله الحقيقة الكبرئ فى الوجود. ظأَلَيَأن لين آمَنُوا أن تشع قُلُويحمْ لكر أله 
وَمَا نَل من ألَْقٌ وَلاَكُونُوا كَالَذِينَ أوتُوا ألكتَاب بن قَبِلَ فَطالَ لبهم اد فََسَتْ قُلُومْجُم وَكَبو 
نيم فَاسِقونَ» .١‏ 

وعندما يعمل الايمان والعاطفة المؤمنة علئ شد القلوب؛ ويرفدها توفيق الله ومدده, 
فلن تنفصم هذه الوحدة وهى بالتالي تصنع الأعاجيب والمعاجز كما صنعتها فى عصر صدر 
اللإسلام. وهى نصنعها فى عصر عودة الااسلام من جديد في إيران الاسلام والثورة. 


محاور الوحدة الإسلامية 
المحور الأول: القرآن الكريم 

إِنّ القرآن الكريم إذ يحبّذ الوحدة الإسلامية يضع خطةٌ شاملةً كبرئ علميةٌ لنحقيقها. 
تحتوى علئ مبادئ مستمذة من قيمه الحياتية التى يؤمن بها. 

واتناهنا بعد د قوش تعمل :3 النخسلة الكبرق: واتبا نحاول الاشارة إلى شىء من 
ملامحها ومبادئها تحقيقاً لهدفنا المنشود من هذا البحث: ْ 


نه يبيّن المحور الأساس الواضح للوحدة والملاك القويم الذي لا يتغيّر ولايتبدّل 

إِنّه بتعبير القرآن: حبل الله والوسيلة لتحقيق مرضاته. إِنّه الاسلام والقرآن نفسه. وكل 
خط لا يتطرق الخطأ إليه طوَآعْمصِمُوا يحثل أله جيعاًوَلاتَفْرقُوا» ". 
ب التذكير بآثار الوحدة 

وذلك لابقاء الأحساس بشروزتها حي ذائماً في النفوس. دافعاً إيّاها إلئ تجاوز 
الخلافات الوقتية: « وَأَذْكْدوا يعمد لله عَليِكُمْ إذ كنم أغدَاء فَلْفَ بَْنْ فُلوبك: فَأَطْبَحْمٌ بيغمته 
.١‏ الحديد: ,١11‏ 


؟. ال عمران * ٠٠١‏ 
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2ه 


اانا َكنم عل سَفًا حُفْرَةٍ مِن ألنَارِ فَأنْقَدَ كُم ِئْها كَذلِكَ يبي أللهلَكُم آيَاتِهِ لعلَكُمْ عمتَدُونٌ» .١‏ 


ج- التأكيد علئ وحدة الأصل والمسير والهات 

نه يوكد علئ أنّ الأصل واحد 9خَلَفَكُم مِن نَفْس وَاجِدَةٍ» ' ويوكد علئ أن المسير واحد. 

«شَرَعْ لَكُم مِنّ لد ين مَا وَحَىْ به نُوحاً وَألَذِي 00 الئِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إلْرَاهِيم وَمُوسَى 
وَعِيمَئ أن أَقِيمُوا آلدّينَ وَلَا تنفد قُوا/» ". 

ويؤكد علئ أ نّ الهدف واحد لإرَمًا خَُلَفْتٌ ألِْنَ وَآلانسَ الا لِيَعْبْدُون» *. 

ِيَأ نا لين آنُوا أدْخُلُوا في ألسلم كَاقَة ولا م تتبِعُوا حُطرَاتٍ ألشّيَطان» *. 
د-غرس الأخلاقية والتضحية بمصالح الذات 

ذلك أنّ من الواضح أن من شروط الوحدة والسير المشترك: : نسيان الكثير من المصالح 
الذاتية, والعمل لصالح المجموع الواحد. والاسلام العظيم إذ يشكل المبدأ الوحيد الذي 
يحل المشكلة الاجتماعية (مشكلة التعارض بين الذاتيات ومصالح المجموع) ضمن خطة 
رائعة. فإنه يضع أساس الوحدة. 
ومن ضمن خطة الإسلام غرس الروح الأخلاقية فى النفوس. .روح الإيثار «وَيُؤْيْرُونَ 
عل نشم وَلَوْكَانَ يم خَصَاصَةٌ» ' روح العمل في سبيل الله «إا ُطِْمَكُم لوج آَم ا 
نكم جَرَاء وَلَاسُكُوراً» " روح اتباع رضوان الله. 

ومن الواضح أنّ هذه الروح إذ تسري فى الأفراد تذهب بكثير من عمناصر التمزّق 
والتفرّق والشقاق. 


ٍ 
و 
ريد 


الشورئ١17.‏ 
غ. الذاريات١‏ 63. 
©. البقرة: 4١؟.‏ 
.١‏ الحشر' 6. 

/, الانسان: 4. 
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ه ‏ تصوير الهدفية السامية والوظائف الكبرئ 

ومن أساليب القرآن الكريم أَنّه يصوّر للأمة أهدافها السامية, ويمنحها وظائف حضارية 
كبرئ من مثل قوله تعالى: كم يأر جَت ناس .١‏ 

وقوله: 9وَكَدْلِكَ جَعلتَاكٌ: أَمَدٌ رطأ لِتَكُونُوا شْسَدَاءَ عَلى آلناسٍ وَيَكُونَ آلؤْسو 
عَلَيِكُمْ تبي دا» '. 

ومن الواضح أَنّه كلّما تجّت الأهداف السامية فى خلد الأمة. اندفعت بشكل طبيعى إلى 
الوحدة والتألف والعمل المجموعي .أن الأهداف الكبرئ كل أن تتحقّق إلا من خلال ذلك. 

وعلئ نفس هذا النسق يبيّن القرآن وحدة المصير. إذ يقول: «وَأَتَقُوا فِثَهُ لَانصِيبَ الذي 
ظَلمْرا مِنكح خَاصَّةٌ» '. 


و - حذف مقاييس التفاضل الممزقة 

أثشرنا من قبل إل أسس مطروحة للوحدة:, وأنها أسس باطلة غير قوية, وأنّ الاسلام إذ 
رفضها أسسا للوحدة, رفضها سي للتفاضل الاجتماعي ؛ وأعطى مقياساً إنسانياً عاماً له 
يضمن الجر الصالح لقيام الوحدة ودوامها. 

فملاك التفاضل الذي يصوّره القرآن هو الأمور التالية: 

أولاً: التقوئ «إنّ أَكْرَمَكُم عِندَ أله أَنقَاكُم» ؟. 

ثانياً: : العلم هَل يَسْتُوي ألّذِينَ َعلمُونَ وَاَلَّذِينَ لَايعلْمُونَ» .٠‏ 

الناً: انجهاد والعمل ظفَضُل أنه َلْجَاهِدٍ ين عَلَ الْقَاعِدٍ ين ؟. 

ومن الواضح أنّْ هذا الملاك إذا طبّقه المجتمع. عاد في تماسك ما بعده تماسك. 


,١٠٠١ آل عمران:‎ .١ 
.147 ؟. البقرة:‎ 

؟. الأنفال: 60؟. 

غ. الحجرات: .١7‏ 
ه. الزرمر 3. 

1 النساء: 46. 
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الدفع نحو التأكيد على نقاط الإلتقاء 

وهو منهج قرآني أصيل, لا ببن المسلمين أنفسهم فحسب. بل وحنّئ مع معتنقى أقرب 
الأديان إلى الاسلام. وهم أهل الكتاب. إِنّها خطوة عملية فى مواجهة الإلحاد. 9قُلْ يا أل 
لْكتَابٍ تَعَالَوا إل كَلِمَةِ سَوَاءِ بين يننا وبتك ألا نيد إل أله ولاتشرك يد سينا ولايد بغضكا بغضاً 
أزاباً من دُونٍ آَم إن نولا قَعُولُوا أَحْبَدٌوا نا مُسْلِمُون» .١‏ 

وعمل كهذا لابد أن هئ أرضية صالحة للتفاهم والوصول إلى الحقيقة. 

ِنّ هذا المنهج يجب أن يدفعنا نحن المسلمين للتأ كيد على نقاط الإلتقاء بينناء وسنجد 
أنّها أكثر ممًا يتصوّر حتماً أنّها تشمل كلّ المجالات بلااريب. 

والغريب أن البعض منّا مستعدٌ لأن يتعايش مع شيوعي ملحد. ويناقشه بهدوء مثلاً. في 
حين أنه غير مستعدٌ أحياناً للنظر إلئ مسلم يختلف معه في بعض النظرات الجزئية, أليس 


هذا من عمل أعداء انِّه؟! 


< التربية علئ أسلوب المحاورة البناءة 

إن القرآن يطرح الوا موشوق ا اننا للمحاورة مع أعداته. فضلاً عن أن يطرحه بين أبنانه. 

فها هو يعلّم الرسول الأكرم 5 أن يقول للكافرين رغم إيمانه الشديد بما يعتقد 9 وَإنا أَوْ 
إيَاكُم لعل مُدىٌ أو في ضَلالٍ مُبِينٍ» ". 

إِنّها الموضوعية الكاملة فى النقاش, وإنّه الأسلوب الأمثل للوصول إِلِىْ نتبجة صحيحة 
من خلاله.أما السب والشتم والطرد وأمثال ذلك فهي أمور لانفيد في النتيجة. ولا تؤثّر فيها. 
وربّما أت العكس كما هو واضح 

فالنقاش الهادى الموضوعى بين طرفين هما بمستوى النقاش يتوخيان الحقيقة حتئ لو 
خالفت مسبقاتهماء ويعتمدان الحجّة والبرهان المنطقي الأصيل. كل هذا يضمن الوصول فى 
كثير من الأحيان إلى قناعات مشتركة تشكل أساساً للوحدة. ومجالاً للتعاون المشترك. 


.ال عمرأن- 25 
ابا 311. 
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وهناك أساليب قرآنية فى هذا المجال. منها: طرح المعالم والخصائص المميّزة لهذه 
الأمة. ومنها: تكتيلها ضدّ عدوّها المشترك. وتذكيرها بأنّه متّحد ضدّها... وغير ذلك. 


المحور الثاني: السنّة النبوية 

ربّما أمكن القول بأنّه لم تواجه أّ رسالة أو عقيدة ماواجهه المبدأً الإسلامي من هجوم 
0 س علئ مختلف الأصعدة, وبشتّى الأساليب الممكنة خلال تاريخه الطويل. بالسيف 
والعذاب؛ والتهم والاشاعات, والتشويه والتشريد, واللغو والتحريف. والتشكيك فى كل شىء. 

كل ذلك أ توقة الانتاكه براغ امعد فده ومن بوراقة مزه لله وعؤقم كنرك ا 
يتوقعه كل عامل لصالح الاسلام. ويعدّ له عدّته. علئ أساس أن ذلك سنّة تاريخية: «وَمَا 
أَرسلنًا في َو من تذِير َّال معْرَُومَا ناا سم به كَافِوُون» .١‏ 

ولعلّ أخطر ما في الحملات: التشكيك بالمنابع الأساسية لهذا المبدأ السامي. وإضعاف 
الثقة به. ومن ثم إذابة كل ما يتوقع من خير تضيفه هذه المنابع لإحكام الصورة الإسلامية 
الأصيلة, وتعميقها فى النقوس. ومنحها أصالتها التى بها تقارع وتقاوم. ثم تبني وتتقدم. 

ولسنا هنا يصدد عرض تاريخى بقدر ما نحن بسبيل مواجهة فعلية مع المشككين اليوم. 

لقد واجه المنبع الرئيس الأول للتصوّرات والتشريعات الاسلامية (القرآن) سيل التشكيك 
فى نسبه السماوي أولاً. وفى مضامينه ثانياً. وفى حجّية هذه المضامين ودورها وغير ذلك. 
ولكنّه كان اقوئ من أىّ هجوم وتقهقر التشكيك, وصدق وعد الله «إِنَا تحن ؟ ولا لذ كر وَإِنَّالهُ 
حَائِفُونَ» ' ولم نعد نسمع التشكيك فى كتاب الله إلا حسيساً لا قيمة له. 

وسو المسدورق لعسلةاد وال واف لأ - ضد المنيع الرئيس الثاني وهو السنّة النبوية 
المباركة, لكى تنال منها. ومن قدرتها علئ إعطاء الصورة الأصيلة. عبر الدسّ أولاً. 
والتشكيك بعد ذلك فى مجموع الأحاديث التى تتحدّث عن السنّة. ووصفها بعدم الجدية؛ 
لوجود الدسّ والتعارض وأمثال ذلك. 1 


١.سباً:‏ غ5 
؟. الحجر: ؟. 
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والواقع أن المسألة خطيرة مصيرية يجب أن لا نم بها مرور الكرام, بل نقف عندها وقفة 
واع فقيه بالأبعاد الخطيرة لها. 


ضرورة اتباع السئّة والعمل بالحديث 
لاأغالي إذا ادّعيت أن الضرورة العلمية بين المسلمين قائمة علئ ازوم اثباع سنّة الرسول ليك 
إلئ يوم القيامة؛ بل والعمل بها من خلال مضامين الأحاديث الواصلة إلينا. ومن هنا فكلٌ تشكيك 
بذلك إنما هو مجرّد شبهة فى قبال ضرورة. وقد انصبٌ التشكيك فى الواقع على الوعاء الموصل 
للسنة الشريفة وهو الخبر. وخصوصاً الخبر غير المفيد للعلم. ويدعئ اصطلاحاً بخبر الواحد. 
ولكنٌ التأمّل في المستندات المطروحة, ا 0 بنفي كل تشكيلي. 
ا : ليا أيهَا ألذِينَ آمتُوا إن جَاء كم قَابِقٌ بها فتَبينُوا أن تصِبُوا قؤماً 
فَتَصْبِحُواعَلَْ ما فَعَلَمٌنَادِمِينَ4 ١‏ ماحل نويه من عد .0ل السو انان الود 
غير 0 يؤدي إلئ حجية قول هذا المخبر. 
وكذا التأمّل في قوله تعالى: وما كَانَ ألْؤْمِنُونَ لِيْفِر و كَافَة لوا تَفْرَ من كل فرقة مِكْيُمْ 
طَائفَةٌ ليَتفْهُوا في ألدّين وَلِينذِرُوا قَومَم إذَا رَجَعُوا لمهم لْعَلّْهُم يحْدْرُونَ» '. وغير ذلك من 
الآيات. ولو لم يكن قولهم حجّة لم يكن مجال للحذر. 
وكذا التأمّل في التواتر المعنوي الذي تشم به الروايات الكثيرة. وأخيراً التركيز على السيرة 
الإسلامية القطعية على العمل بخبر الثقة وإن لم يفد علماً, كلّ ذلك ينبهنا لهذه الضرورة والبديهة. 


دوافع المشككين - 
يمكننا أن نلخص دوافع المشكّكين على اختلافها بما يلى: 
١_فسح‏ المجال للاقتباس الفكرى. 
ذلك أ نّ السئّة إذاكانت محكمة فى التشريع والمفاهيم إلئ جنب القرأ ن الكريم. أعطتنا 


3 الحجرأت:‎ .١ 


؟. التوبة: 7؟١.‏ 
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صورةٌ كاملةٌ مفصّلةٌ عن النظام الكامل الشامل للحياة, وبالتالى لم يكن هناك أي مبرّر 
للتوجّه إلئ النظم الأخرئ لاستجدائها وتطبيقها. أمّا إذا أقصيت فقد انفتح الباب علئ 
مصراعيه للآراء والأهواء المستوردة, وهذه هي الطامّة الكبرئ التى ابثلى بها من يسحُون 
بالمثقفين اليوم. 

؟-العجز والضحالة فى الفهم. 

فقد يؤدّى هذا العجز, وقلّة الثقافة. وعدم التعمّق إلئ تبتى مثل هذا الرأي لشلا يبتلي 
بالعواقب. وريّما كان للشبهات المثارة دورها فى تعميق هذا الاتجاه. 

1 توحيد الموقف.‎ "٠ 

فقد أغرئ حبٌ توحيد الموقف الإسلامي البعض للرضوخ لهذا الرأي؛ ظانأ أنه به 
يستطيع أن يوحّد الموقف بإرجاع الجميع إلئ القرآن الكريم وحده. ولكثه لايدرى أنه 
كالمستجير من الرمضاء بالنار, إذ سيمرّق الوحدة بشكُ فظيع. . 

ويمكننا أن نذكر هنا بعض العوامل الأخرئ في سياق الكلام. 


بعض الشبهات المطروحة وأجوبتها 

ونحن هنا نذكر بعض الشبهات المثارة لنعرف مدى ضحالتها. 

أولاً: ذكروا أنّ هناك بعض الروايات التى تتحدّث عن الاكتفاء بكتاب الله عن غيره. أو 
تنه عن كتابة الحديث... وأمثال ذلك. ش 

ولكنّ المرء يكاد يجزم بأنّ هذه الروايات لو صحّت أسانيدها إِنْما هى بصدد بيان 
فضل كتاب الله وعظمته. وأن لا وحشة علا من كان معه القران, فهو خير أنيس للمؤمنين؛ له 
أن تكون بصدد جعله المصدر الوحيد للتشريع. كيف والقران نفسه يدعو إلى الاقتداء 
والتأسّى والطاعة لرسول الله, والأخذ بما يخبر به المخبرون عن الاسلام وسيرة الرسول يَليُْ. 

أمَا الروايات التى ادّعى فيها أنّ بعض الصحابة نهوا عن كتابة الحديث فلا علاقة لها 
بتفى العمل بالروايات, وإتّماكانت -فيما اعتقد ‏ تعبنَ عن تحوّط من قبلهم لتلا يقع الخلط 
بين الحديتك والقران: 
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وبغض النظر عن صحّة هذا التحوّط وعدمهاء فإنها لا دلالة فيها علئ ما يطلبه 
المشككون هؤلاء. خصوصاً إذا لاحظنا إن الناهين عن كتابة الحديث أنفسهم كانوا من 
العاملين بالحديث الشريف. والداعين للعمل يسنته يَيه. 

وثانياً: ذكروا أن فى الروايات ما هو معارض لغيره من الروايات نفسهاء ولمّا لم يكن من 
الممكن أن تتناقض السئّة. فيجب التوقف فى المجموع. 

ومن الواضح سخف هذا الاستدلال. ذلك أن الروايات المتعارضة لها مساحة قليلة. فإذا 
أريد التوقف فليكن فى هذه الدائرة لاغير. 

ثم إِنّه كثيراً ما يكون التعارض ابتدائياً. أي بالنظر الأوَلي. ولكن بمجرّد التأمّل ينحل 
ذلك التعارض بحصول جمع عرفي ظاهر بين المتعارضين: ما بتخصيص. أو تقيبر. أو تقدّم 
لأحدهما على الآخر باعتباره قرينة. والقرينة مقدمة علئ ذى القرينة. أو ساعتباره يرفع 
الموضوع. أو يتصرف في الحكم. مثل تقدّم حديث «لاضرر ولا ضرار» علئ غيره من 
الأحكام الأولية. 

نعم إذا استحكم التعارض توقّفنا عن العمل بهما معاً. 

ويجب أن نلاحظ هنا أن التعارض طبيعى الوقوع. فقد يكون في الأصل ناشئاً من عملية 
تدرّج فى إعطاء الأحكام. أو من سقوط شىء وغيابه عن الراوي ممّا يغير المدلول. أو من 
وجود مدسوس لانعلم بدشه فنتصوره حجّةٌ علينا. 

ثالناً: راءح البعض يتحدّث عن روايات تتنافئ مع القرآن الكريم, ولكتّه لم يستطع أن 
يذكر إلا بعض الروابات. علئ أنّ الكثير ممّا يذكر كمصداق لذلك يرجع إلئ تخصيص أو 
تقييد لمطلق قرآني, وهو أمر واقع بشروطه المذكورة في محلها. 

نعم إذا رأينا الخبر مثافيً تعاما لمضمون القرآن. ضرينا به عرض الجدار. ولم يكن إلا زخرفاً. 

رابعاً: راح البعض يذكر أنّ الأحاديث كانت موجّهة للمخاطبين بها بالفعل. فلا تشمل 
غير عصرهم من العصور. 

وهذه الشبهة هى من أوهئ الشبهات. ذلك أنّ من المسلم بهء الواضح في خلد جميع 
المسالهرة: والحويص وان اجات القرآن: أنّه يِيةٌ كان يتحدّث لا مع عصره قحسب. بل 
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مع كلّ العصور. وأنّ حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلئ يوم القيامة, ونه أسدوة 
حسنة لكل المؤمنين عبر التاريخ. ممًا أوجد لدى المسلمين انذاك قاعدة الاشتراك أي 
اشتراك غيرهم معهم في الأحكام. فمتئ ما شكٌ في اختصاصهم هم بحكم. أو حتّئ 
اختصاص الرسول بحكم دونهم: جاءت قاعدة الاشتراك حاكمة فى البين. 

خامسا: وراح هؤلاء ا الأمئلة علئ تغيّر المصطلحات ميو افشاك الزمانية. 
فمصطلحات «الوطن» و«الاشتراكية» و«الرعية» وغير ذلك قد تغيّرت رأسأ علئ عقب, 
ومن هنا فما أدرانا أنّ ما نفهمه من الروايات هو المقصود الواقعى منها. 

ونحن لانشك فى أن بعض ظواهر اللغة والكلام متطوّرة عبر مؤثرات مختلفة لغوية 
وفكرية؛ واشراطات تاريخية معيّنة. فيختلف المعنى الظاهر فى عصر الصدور عمًّا يظهر في 
عصر آخر. والمعوّل عليه هو الظهور فى عصر الصدور لا غيره. 

إلا أن هناك أصلاً عقلائياً مضي حتماً من قبل الشارع المقدّس بالاقرار بما يسعئ 
ب«أصل عدم النقل» أوكما يسمّيه العالم الشهيد السيد محمد باقر الصدر ب«أصالة الثبات 
في اللغة» يحل المشكلة موضّحاً أن العقلاء يبنون علئ هذا الأصل باعتبار البطء فسي 
عذوف 1ن تنك ان اللنو ةن اللنط مها عندقى رض أثر أ لمفتانا مدني 
لقعا فى تند ميقع عار عوجرل كاف الزن عطقا 

تاذيا. وذكر وا أنّ هناك الكثير من الروايات المفتراة, فكيف نتأ كد من الصدور والحال هذه؟ 

والجواب علئ هذا واضح بعد الذى قدمناه, إذ أثنا بعد التجاوز عمًا يؤدَّى إلى العلم 
بالمضمون من الروايات, نقول: إِنّ الشارع عبّدنا بمضمون أخبار الآحاد التى يرويها الثقات, 
وأكمل كششفها الناقص عن الواقع التشريعي _باعتبار كونها ظبية ‏ تعيداً لا وجداناً. فاعتبرها 
كالعلم بالواقع. فنحن معذورون إذا عملنا بها وخالفت الواقع. 0 
المخالفة, فما علينا إذأ إل الفحص والتمحيص الدقيق فى السند والمتن والمداليل. ومتئ 
انتهى البحث فنحن معذورون أمامه تعالئ إذاكانت مخالفة للواقع. وهذ! هو مقتضى ا 

سابعاً : وريّما طرح البعض شبهة تقول: إِنَّ تعليمات الرسول خصوصاً في المجال 
الاجتماعي. كانت تقتضي كونه وليَأ الأمر, لا مخبراً عن الشارع المقدّس. أو على الأقلٌ 
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يقال بوقوع الخلط بين ما يصدر بصفة الوليّ وما يصدر بصفة المشرّع. 

ولكنّ الوافع هو أنّه كانت تصدر منه يليه تلك التعليمات باعتباره حاكماً. ولها جائب 
مؤقت. ولكن كل تلك التعليمات كانت تحمل معها قرائنها اللفظية والحالية. وهى أمور 
متميّزة عند العلماء ولو من قياس حالها إلى الحالة السارية عموماً. وهل ل اع ” 
الأمر بحفر الخندق مثلاً كان أمرأ وقتيأ متناسباً مع تلك الحرب بظروفها؟ 

ثامناً: وقد طرحت فكرة اجتهاد النبي في الأمور التى لا تعبّر عن نشريع خالد. والذي 
نعتقده أنه ييل كان لايعدو بيان الواقع التشريعى الخالد من خلال وصوله إليه بالوحىء أو 
بيان التعليم الاجتماعى اليومى بصفته ولىٌّ الأمر. وفى المجال الثانى هذا كان يتمّ التشاور 
والعزم لا في المجال الأول. والفرق نين لاله واضح للمتأمّلين أنه لكان ملتزماً قام 
الالتزام بعرض الواقع التشريعي قبل كلّ شىء. وعدم إبداء دأي من عنده. بل لقد كان يل قد 
التحم بالوحى والحقيقة. فلا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحى بوحئ. 

تأسعاً: 0056 كروه, راحوا يركزون علئ أن ير الو اعد لايفيد إلا ظناً. وأنّ 
الظَنَ لايغنى من الحقّ شيئاً. غافلين عن أنّ الأدلّة القطعية التى سيقت لحجّية خبر الواحد 
ا الظنٌ وأمثاله من عموم النهي عن اتّباع الظن. وله متزلة العلم باعتباره 
السبيل العقلائي _الطبيعى للوصول إلى الشريعة, وأنّه لايمكن تكليف الناس جميعا 
بتحصيل العلم 50 ارد الاسلام وأحكامه. 

فالظنّ المنهىَ عنه هو الظنّ الذي لم يقم على اعتباره دليل قطعي. 

عاشراً: وأخيراً راح البعض يستعرض بعض الروأيات التي اذعي أنها تخالف العقل 
والعلم. لأجل التقليل من أهمّية المجموع الروائى العام. ونحن نسمع كثيراً عن مخالفة العقل 
هذه. وعند التأمّل نجدها تخالف ذوقاً عقلائياً مثلاً. أو ميلاً عاماً. دون أن تصل الئْ مستوى 
المخالقة القطعية لبديهة عقلية مسلّمة. نعم لو وصلت إلئ هذا الحدٌّ وذلك بعيد جد - 
فقدت الوثوق المطلوب. 

ما قصّة مخالفة البحوث العلمية. فيجب فيها أن نتذكر التغييرات الكبيرة التي تطرأ على 
هذه البحوث؛ وعدم قطعيّتهاء وأنها فرضيات متغيّرة. 
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وخلاصة القول: أن كلّ ما طرح من شبهات حول الأحاديث والسئّة لايمكنه أن يصمد 
للنقد والاعتراض. 


نقطتان مهمتان 

وهنا نود أن ننبّه إلى نقطتين مهمّتين. 

الأوى: أنَنا إذ رفضنا هذا الانّجاه الخطر, فإنّ ذلك لابعني مطلقاً أن نتّجه إلئ قبول كل 
مايرد عنه .من دون تمحيص وتحقيق فى المتون والأسانيد. بل حتّئ أَنّنا لانجيز أن 
يعتمد العلماء على استنتاجات غيرهم من النلماء فى هذا السبيل. إل أن تكون شهادة. كلا 
وإنما تجب ملاحظة الأسانيد والرواة فرداً فرداً. والتحقّق من توفر الوثوق المطلوب. وعدم 
التنافى الثابت مع القران الكريم والسنّة المقطوع بها. 

وإنّنا لنرئ من المناسب أن ننقل نضّاً جاء عن على 448 تلميذ رسول الله يبْيْهٌ فى جواب 
من سأله عن احاديث البدع. وعمًا فى أيدى الناس 7 اختلاف الخبر, فقال: «إنّ فى أيدى 
انان جنا وباطات وطدنا وركذا رامقا ومتتيوهاوعانا بخاها ونككنا وسسقانيا. 
وحفظأ ووهماً. ولقد كدب علئ رسول الله يَدْةُ علئ عهده. حتئ قام خطيباً فقال: من كذّب 
على متعمّدأ فليتبوأ مقعده من النار. وإنّما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس: 
رجل منافق مظهر للإيمان متصنع للاسلام. اينات ولايتحر ج. فهذا أحد الأربعة. ورجل 
سمع من رسول أله شيئاً لم يحفظه علئ وجهه. فوهم فيه. ولم يتعمّد كذباً. فهو في يديه. 
ويرويه. ويعمل به. ويقول: أنا سمعته من رسول اله يلل فلو علم المسلمون أُنّه وهم فيه لم 
يقبلوه منه. ولو علم هو أنّه كذلك لرفضه. ورجل ثالث سمع من رسول اله ييه شيئاً يأمر به 
ثم أنه نهئ عنه وهو لايعلم, أو سمعه ينهئ عن شىء ثم أمر به وهو لايعلم, فحفظ المنسوخ 
ولم يحفظ الناسخ, فلو علم أَنّه منسوخ لرفضه؛ ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه مننسوخ 
ارفضوه. واخر رابع لم يكذب على الله ولاعلئ رسوله. مبغض للكذب؛ خوفاً من الله. 
وتعظيماً ارسول الله يْيُُ. ولم يهم بل حفظ ما سمع علئ وجهه. فجاء به علئ ماسمعه؛ لم يزد 
فيه ولم ينقص. فهو حفظ الناسخ فعمل به. وحفظ المنسوخ فجنب عنه. وعرف الخاصٌ 
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والعام, والمحكم والمتشابه. فوضع كل شىء موضعه...» .١‏ 

بهذه الدقة يتعرّض تلميذ رسول الله يَيلُْ إلى الرواة في عصره. وهو ألصق ما يكون بعصر 
الرسول. فكيف بنأ ونحن نعيش هذا الفاصل الزمني البعيد؟ 

إنّ الأمر يتطلّب _لا محالة ‏ جهداً اذ لوي في هذا المجال. وهذا ما يقودنا إلى 
التا كيد علئ النقطة الثانية. 

النقطة الثانية: وهى نقطة مهمّة جداًء يجب التركيز عليها. وملخّصها: 

نا أذ نرفض الشبهات الماضية, ونرفض القبول المطلق لكلٌ ما جاء نمتئع - في نفس 
الوقت -عن تسليم السئّة -حتّئ الموثوق بها -إلئ كل فرد مهما كان مستواه. وفسح المجال 
له ليفهم منها ما يشاء وينسيه إلئ الاسلام. 

فإنّ هذا المنحئ خطر جداً وإن كان دعاته اليوم كُثّر فى عالمنا الاسلامى. متذرّعين بِأنّ 
الاسلام لكل الناس, فلماذا تحصر ونه بأيدى عدة قليلة, خالطين بذلك ا ونيق كيفية 
فهم الواقع اللإسلامى واستنباطه من النصوص؟ مُثْلهم فى هذا مَثْل من يدعو لتسليم الذرة 
لكل من يطلبها ليستخدمها كيف يشاء, بحجّة أنّها وجدت لصالح الجميع! 

إن ملاحظة ما سبق, وإدراك احتياج فهم الواقع الإسلامى من الكناب والسنّة الشريفة 
إلئ دراسات تخصّصية معمّقة فى المجالات اللغوية والفقهية -اصولاً وفروعاً والتفسيرية 
والرجالية وغيرها. لهو ممًا يمنع بتاتأ من نفى التخصّص والخبرة. وعدم الركون إليهما. 

وإنّنا لننبّه أمثال هؤلاء إلئ الآثار الخطيرة التى تنجم عن رأيهم هذا من: 

شبوع الفهم القاصر للاسلام. 

وفقدان العمق والأصالة التى تميّزه عن غيره. 

# وفح المجال للأهواء أن تنلاعب بالمقدّرات الاسلامية. 

وعدم قدرة الصورة الناتجة على الصمود امام الإشكالات والشبهات. 

هذا بالاضافة إلئ أَنّه يجعل المذاهب يعدد الأفراد. فويل للأمة من مثل هذا اليوم 
الرهيب! يوم يفتى فيه العسكريء ويدلي فيه هذا الموظف برأيه في الإسلام. وذاك الملك. 


.١‏ نهج البلاغة إففضة 


الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


وهذا الرئيس. وهم لايملكون مستوئ فهمه واستنباطه. 
اتنا نسأل هؤلاء هل تستطيعون أن ترونا مبداً فيه بعض ما فى الإسلام ولا تخصّص فيه؟ 
إنّنا نؤكّد لزوم الحاجة إلى الاخصائيّين الإسلاميين. و نستيهم ب«الفقهاء». ولزوم أن 
يكونوا عدولاً. لايذعنون لهو نفسي, ولايركعون أمام ظالم أو طاغوت. 


المحور الثالث: المرجعية العلمية والتفسيرية لأهل البيت 2 

ظلّ موضوع المرجعية العلمية للمسلمين محوراً للنقاش والبحث طيلة مئات من 
السنين. وكانت أهمية هذا الموضوع تزاد كلّما ابتعد المسلمون زمنياً عن عصر صدر 
الاسلام, 0 عصر النصّ القرآنى والنبوى. وكان من شأن اتفاق المسلمين على 
مساحة مشتركة فى المجال أن كل د أهم محاور الوحدة الاسلامية. 

وإذا كان القرآن الكريم وسيرة رسول اله يبيو وسسنّته المحورين الأساسيّين اللذين 
بشكلان الاطار الذي يجمع المسلمين فى داخله. فإِنٌ المرجعية العلمية التي تفسّر القران 
الكريم, وتكشف عن وجوهه. وتحسم حالة الاختلاف حول أحكامه في الجانبين: العقيدي 
والنقهى . وكذا الحال بالنسبة للسنّة النبوية الشريفة. هذه المرجعية العلمية هى أهمَ قضية 
ظلّت حائلاً دون اتّفاق المسلمين فى البعد العلمى للاختلاف. 

وهنا نحاول استئناف لجرا الملج غول هزه الم حدة العلمية, مع افتراض أنها تتمتّل 
في 500 هذا الافتراض هنا سيحصر موضوع البحث في 
دائرة واضحة فى معالمها. ويحول دون تشتت محاور البحث. ون خطته. 

ولاشاكٌ أنّ هذا الافترض مبني عليئ أسس رصينه ميقا نافد في كل الكتب التي 
تنحدث عن المرجعية العلمية للمسلمين ذ فى القسران والسئّة؛ لأنٌ القرآن والسبّة هما 
المصدران المقدسان اللذان يحتج بهما 58 على اختلاف فرقهم ومذاهبهم. 


علم أهل البيت:ّا في خدمة مصالح الأمة 
برغم المحن القاسية التى مرت علئ أهل البيت فى مختلف المراحل والعهود. الا انهم 
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لوا يضكتؤن من أجل وغابة مصالح الأمة ووحدتهاء وتغليب هذه المصالح علئ أ شىء 
آخر. من منطلق الرسالة التي كلفوا بحملها. كما ظلْت علومهم هى المنار الذي يهدي الأمة 
إلئ الطريق القويم. 

وكانت القضية الأول هى قضية الخلافة. إذ صمت الإمام على 4ة حيالها. برغم 
تصريحه بأحقّيته فيها. وذلك حرصاً علئ مصلحة الأمة التي كانت تعيش مرحلة تثبيت 
الأقدام والفتوحات, وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية. ولم يسمح لمن أراد أن يلوّح بورقة 
الخلافة لتفريق الأمة بتمرير مخططه. وهو ما حدث مع أبى سفيان, الذى دعاه عقيب 
السقيفة بأن بتصدّئ للخلافة. فتهره الإمام علي وفضح أمره. بل إن الإمام علي لم ببخل بأية 


مشورة للخلفاء الراشدين. 
مكل أذ اس لاحي لتقن ركنا زان الت عر لقي عند عد اانه 


لنقف على مجمل هذه الحقائق '. 

وفى السياق نفسه تأتى مواقفه فى مرحلة خلافة عمر بن الخطاب. فحين استشاره 
الخليفة في أن يخرج بنفسه لغزو الروم. فإنَّالامام على 42 أشار عليه بعدم الخروج بنفسه. 

وفعل الشىء نفسه حين استشاره عمر بأن يخرج بنفسه لقيادة جيش المسلمين المتوجّه 
لفتح إيران. لأنه -كما يقول الإمام على لابد أن يكون القطب الذى تدور الرحا حوله. 
التى مر بها الامام. وعانت منها الأمة. ثم ثورة الامام الحسين للة: إذ ضحّى الحسين ليه بنفسه 
وبصحبه وأهل بيته من أجل مصلحة الأمة. والحيلولة دون استشراء الانحراف فى جسدها. 

ويلفت الإمام السجاد ليه الأنظار بدعائه للجيش الاسلامى برغم خضوع هذا الجيش 
١.نهج‏ البلاغة: الرسالة رقم (11). 


". المصدر السابق ١٠١‏ : لخطبة .)١714(‏ 
”. المصدر نفسه١٠١‏ - لخطبة .)١55(‏ 


الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


لقيادة الأمويّين الذين أذاقوا أهل البيت الأميين. وهو دعاؤه المعروف بدعاء «أهل الثغور» 
الذى يقول فيه: «اللّهم صلّ على محمد وآله. وحصّن تغور المسلمين بعزتك, وأيّد حماتها 
كنات و كر غود :واشتطل اسلحقى والت جيعيو: ودر أمرطم وواتر :ين تتيرهي: 
وتوحد بكفاية مؤنهم. وأعضدهم بالتصر, وأعنهم بالصبر... الهم أعرٌ بكلّ ناحية من 
المسلمين علئ من أزاءهم من المشركين. وأمددهم بملائكة من عندك مردفين»١.‏ 

كذا الحال مع الاامام الباقر 2ه الذى كان يضع علمه وخيرته تحت تصراف الدولة 
الإسلامية ومن ذلك حلّه مشكلة السكة «ضرب النقود» حين قنّنها الروم على المسلمين. 
فأشار الإمام الباقر به علئ عبدالملك بن مروان بأن يضرب السكة باسمه. 

نم مواقف الامام الصادق لقلا من قضايا الخلاف الكبرئ بين الفرق الاسلامية فى العهد 
العباسي, فكان يوجّه أصحابه وشيعته بشأن سلوكهم مع أتباع المذاهب الأخرى, قرلا 
«صلُوا فى جماعتهم: وعودوأ مر ضأهم, واحضروا جنائزهم وموتاهم. حت يقولوا: رحم الله 
جعفر ين محمد. فلقد أدب أصحابه. كونوا زينا نا ولانتكونوا شيئاً علينا»'. 

والأمر نفسه كان يحدث مع الأئمة الآخرين, وبالإمكان مراجعة مواقفهم كما جاءث في 
المصادر التاريخية وفى كتب التراجم المولّقة. 

وكموما قن عد المواقف كانت تعبّر عن نظرتهم المتفودة لقضايا الأمة, وتشخيصهم 
الدقيق لمصلحتها العليا. 


النتائج 
نخلص ممًا سبق إلئ ننائج نضعها بين أيدى الباحثين والمختصّين. للتداول. والحوار, 
بهدف إثرائها وبلورتها: 
١-أَنُ‏ القران الكريم والسنّة الشريفة أكدا مرجعية أهل البيت العلمية العامة لكلّ المسلمين. 
١‏ -أنّ السئّة الشريفة الصحيحة كشفت عن المقصود بأهل البيت بصفاتهم وعددهم. 


.١‏ الصحيفة السجادية: لال41-4. 
'. الفصول المهمّة في توحيد الأمة. 
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"'-وأنهم لم يحتاجوا إلئ أحدٍ في حياتهم العلمية. سوى المعصوم الذى سبقهم. 

-أنّ أعلام الأمة ورجالات المسلمين. بدءاً بالخلفاء الراشدين وأئمة المذاهب الاسلامية 
وحتّئ الآن. شهدوا بأعلمية أهل البيت. وبحاجة المسلمين إلى مرجعيتهم العلمية. 

0-أنّ أهل البيت وظفوا علمهم لخدمة الأمة ومصالحهاء برغم قساوة الظروف التى واجهتهم. 

1 وبناء على ما سبق فإنّ لأهل البيت مي مرجعية علمية عامة اليد دون أن 
يؤثّر في ذلك زمان أو مكان, وهو الحدّ الأدنى الذي يتّفق عليه المسلمون بشأن محورية 
أهل البيت فى الوحدة الإسلامية. فإذاكانت الامامة السياسية لأهل البيت موضع جدل بين 
المسلمين. فإنّ المرجعية العلمية هى ‏ وفقاً لما سبق -نقطة التقاء بين المسلمين .١‏ 

واتفاق المسلمين علئ هذه الحقيقة أمر فى غاية الأهمية؛ لأنْ من شأنه تقرير مصير 
الأمة فى قضية طالما حاول الحكام وحاولت السياسة التعتيم عليها طيلة مئات من السنين. 

ونخلص من هذا كله إلئ أن الأمة الإسلامية لكي توسّع من مساحة مصادرها الأصيلة, 
ومقدرتها علئ مواجهة التساؤلات الحياتية المتنوّعة, وتنسجم أكثر مع توجهات القران 
الكريم والسنّة الشريفة. يجب أن ترجع إِلئ هذا التراث الضخم. وتستمدٌ منه ما يركز موقعها 
الحضارى المطلوب. 

وانّ البحث عن المرجعية العلمية والتفسيرية لأهل البيث 86# لايعنى أننًا تنكر العطاء 
العلمى والسلوكي للصحابة الكرام. والتابعين, والعلماء المسلمين, الذين ذكنوا اندي 
وقدموا بدورهم إسهاماً حضارياً وعلمياً كبيراً علئْ مدى العصور. فهم رضى الله عنهم 
شكلوا رافداً كبيرأ باستمرار للمسيرة الحضارية. وإِنّما قصدنا أن نبيّن عظمة أهل البيت»: 
وتحو ركهم العلمية.:والتى صدّق بها الجميع. ليكونوا المحور الثالث الذي يجمع هذء الأمة. 
ويصنع وحدتها المنشودة. 

إلا إننا نكتفى بما قلنا لنتحدّث عن واقعنا الممزق اليوم والعوامل التى ساعدت عليه 
وأجالنت التخلّص يه 


اتباع المذاهب الاسلامية, مع احتفاظ كل مذهب وفريق بخصوصياته. 


4 3 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئة والشيعة 
الواقع الممزق 
قد يقال قبل كل شى:: لماذا هذا التصوير المتشائم للواقع؟ ألسنا نمتلك منظمات 
اندلامنة كو روا تحاذانت تكدير كةا :ومو تورات كمه اسلافية: وتويكهات امتتركة..وا قال 
ذلك, فلم هذا التشاوم؟! 
والحقيقة: إنَّنا يجب أن لا نخدع أنفسنا. فالتفاؤل المفرط أشدٌ ضرراً من التتَاوم 
المفرط؛ وإلا فلماذا هذه الاتجاهات المختلفة فى العالم الاسلامى؟ 
ولماذا عدم التوحّد حتئ علئ قضية هامة كقضية فلسطين؟ 
إسلامي لا يجد ما يأكل وجزء إسلامى متخم من كثرة الأكل والترف؟ 
ولماذا لا نملك اليوم معالم الأمة الواحدة الشاهدة, والتى هى خير أمة أخرجت للناس؟ 
إِنّهذه المنظمات خطوات صغيرة. وربّما كانت أحياناً للتغطية السياسية والتمويه والتخدير. 
ولماذا تروّج بينئا الدعوات الممرّقة: القومية. والوطنية. والجغرافية الضيّقة. والعلمانية. 
وأمثال ذلك؟ 
لماذا لانملك على الأقلّ أن نحدّس كل المسلمين بقضايانا الكبرئ فى فلسطين 
وغيرهاء فنخرجهم من حالة اللامبالاة؟ لماذا لم ندرك لحدّ الآن جميعاً: أن القوى الكبرى 
لقد بلغ بنا الحال إلئ حدٌ يسعئ فيه البعض إلى' مد اليد إلى الصهيونية عدوّة الإسلام! إن 
واقعنا ممزق بلا ريع وغليه ان يعي عوامل هذا النمرق. 


عوامل التمزّق 

إِنّ أهمّ عوامل التمزّق اليوم هى: الاستعمار والاستكبار العالمى. والذي يستفيد من 
أرضية ملائمة للتمزّق, هى أرضية التعصّب. والجهل. والمصالح الضيقة. 

إن الاستكبار العالمى اليو م يحسٌ بِأنْ الأمة الاسلامية تمتلك كلّ عناصرالنهوض, 


و 


وتمتلك رسالة واقعية إنسانية؛ وعناصر مادية وبشرية. وقيادة حقيفية قدّمت تجربة رائعة, 
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وتأييد إلهى موعود. ومقوّمات واقعية للوحدة. ولمّالم يكن ليستطيع تغيير أيّ عنصر سوى 
الوحدة. فهو يركز جلّ اهتمامه وتآمره علئ تمزيق هذه الوحدة. مستفيداً كما قلنا من جهل 
بعض المسلمين. ومن تعصّب الآخرين. ومن مصالح الخاضعين لسياسته الجائرة. 

وهو يسخر لهذا الهدف أساطيله الاإعلامية؛ وعقوله المخططة. وعملاء فى المنطقة, 
سواء الغملاء الفكريون أو الحؤاسيى والنساطون, 

فما العمل علئ ضوء هذا؟ 

إننا نعتقد أن الشعوب الإسلامية اليوم في يقظة عظمئ. وفى شوق كبير لتحقيق الوحدة 
الحقيقية, وهذه اليقظة هى مقدّمة العمل الكبيرة. 0 

فعلينا إذن: ْ 

١‏ -أن نفضح مخططات الاستكبار العالمي, وهو أمر سهل. فيكفى مجرّد عرض بعض 
المواقف الاميركية ليكتشف المسلم الواقع. 

-كما أن علينا أن نعرض حقيقة التزييف الوحدوى المطروح على الساحة؛ ونرى 
أفراد الأمة بالأرقام المحسوسة كذبه وافتراءه. 

٠'-ومن‏ تم ننطلق باسم القرآن الكريم لنعمّق أساليب القرآن العاملة على الوحدة فى 
الأمة المسلمة أسلوبا أسلوباً, فنذكر بمحور الوحدة الاسلامية: 

حبل الله. ونذكر بآثار الوحدة هذه... ونركز علئ وحدة الأصل والمسير والهدف... 
ونغرس الأخلاقية فى النفوس... ونصوّر للأمة أهدافها ووظائفها السامية... ونشيع مقاييس 
التفاضل الأصلية... 00 علئ نقاط الالتقاء... ونتبع الأسلوب الأمثل للمحاورة البنّاءة. 

وأخيراً يجب أن لاننسى الدور الذي يمكن أن يؤدٌّيه تكتيل الأمة حول قضاياها 
المشتركة في فلسطين وغيرها. 

إنّنا نمتلك كل عوامل الوحدة الحقيقية على الصعيد العقائدي والعاطفي والأخلاقي 
والسلوكى. فيجب أن لاتمنعنا بعض الاختلاف في الرأي والاجتهاد من أن نلتحم بوجه العدوّ. 

إثنا بالاضافة لما سبق نملك بلا ريب استراتيجية واحدة, وتتوقف مصالحنا السياسية 
علئ هذا الموقف الواحد ضدٌّ الاستكبار العالمي. 


5٠‏ الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئّة والشيعة 

وبعد كل هذا نقول: إِنَّ عقيدتنا تدعونا إلى الوحدة الإسلامية: وإِنّ نظامنا يدعوئا إلى 
الوحدة الااسلامية, وإنّ استراتيجيتنا السياسية تدعونا إلى الوحدة الإسلامية. 

فلماذا هذا التوانى؟! ولماذا التحيّر؟ إنها فرصة الوحدة الاسلامية الكبرئ. فلننطلق 
لتحقيقها تحت لواء القرآن الكريم, ولنستمع بعد ذلك إلى النداءات المخلصة التى يطلقها 
القادة والمفكّرون, ونغضٌ الطرف عن كل ما يشين ويمرّق هذه الوحدة. بعد أن نمتلك 
المقياس الذي نشخّص به الموجّهين الحقيقيين عن الأشخاص المزيقين, وأدعياء الوصاية 
على الدين. وهم محكومون لمخططات الكفر والاستكبار. 


حول التقريب والتفاهم 

بعد هك النقار ةوفه قن نا التقالف مر لاعن اليه القدر ان ويتظ مف ل ببق 
المنديّنين فحسب. بل بين بنى البشر عموماً إلا أولئك الذين انتهجوا منهج العناد والظلم. 

وهذا الأمر يتركز أكثر عندما ندخل إلى الساحة الاسلامية: ساحة الأخرّة والوحدة, 
والتسامح والقبول يأصول الإسلام. واستيعاب اختلاف الاجنهادات. الساحة التى يتّفق فيها 
المسلمون على الأصول كما يتفقون علئ نسبة مئوية كبيرة من الحياة التشريعية؛ بل وربّما 
يندر الاختلاف فى بعض النظم الاسلامية أو ينعدم من قبيل النظام الأخلاقى. والنظام 
التربوي. ونظام المعاملات, ونظام العقوبات وغيرها. ْ 

نعم ندخل الساحة الاسلامية التى يخاطبها القرآن الكريم بخطاب واحد ايا أَيَا لذي 
4 والتى تستقى معالم دينها من منبع واحدٍ رغم اختلاف الطرق أحياناً. هذه الساحة 
ذات الشعار الواحد. والاتجاه الواحد. فإنْ التفاهم حينئذ يعود من البديهيات الإسلامية التى 
لاتحتاج إلى استدلال وبرهأن. 1 


شبهات في البين 
وقد أثيرت في البين شبهات. تارةٌ بحسن نيّة وأخرى بنيّة سيئة. من قبيل: 
١-أَنّ‏ الاختلاف بين المذاهب الاسلامية إِنْما هو فى الأصول. 
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؟-أَنّ الاختلاف بين المذاهب الاسلامية إِنّما هو فى اختلاف المصادر. 

*-اتهام كل طرف الآخر بالابتداع. 1 

غ -اتهام كل طرف الآخر بالشرك عبر تبيين لوازم العقيدة. 

ه-اتهام كل طرف الآخر بالنفاق والتأمر. 

1- تصوّر أن القبول بالحوار ينمّ عن شك فى المذهب. أو قبول ضمني بآراء الآخرين. 

1 تصؤر أن التقريب يستهدف التذويب. وحمل الناس على مذهب واحد. وهو أمر 
باطل. فالتقريب باطل! 

-تصور أن التقريب يسهّل الأمر للائتقال من مذهب لآخر. وبالتالى تخريب المعادلة 
بين المذاهب. ْ 

تصوّر أن التقريب غطاء للتسدّل إلى المذهب الآخر. وتبليغ التعاليم المنافية له 
والتشكيك فيه. 

“ادتضور أن التقر يت بعركة ذات علعة عياتة سدة عق وهر الوك : 

إلى ما هنالك تضورات:واعيت شخضيا بغظهاء وقر أت عن البيض الآخر اكد 

ولكنّى أشهد لله تعالئ علئ ما في قلبي وفكري حين أقول: إِنّي لم أر لهذه الشسبهات 
أيّ واقع. ولاأرئ أنّها تعدو مرحلة (الشبهة) وإن كنت لاأمانع أن تقوم جماعة بدراستها 
وكشف زيفها. 

ولكثى أشير هنا إلى الحقائق التالية: 

أولا:إيّنا لاحظنا مسألة اهتمام القرآن بالحوار حدّئ مع المشركين وأهل الكتاب. فكيف 
نتصوّر منعه للتفاهم بين المسلمين. 

ثانياً: أنّ هناك بحثاً قرأنياً وحديثياً واسعاً حول «المداراة» كصفة رائعة للمسلم. يتعامل 
بها مع الآخرين, ولا مجال للتفصيل هنا. 

ثالثاً: أن الائمة كانوا يعيشون معأ. ويدرس بعضهم علئ بعض. حتّئ ليتباهئ بعضهم 
بفترة دراسته هذه. كما لم يكونوا ليحتكروا العلم بالحقيقة, في حين نجد بعض أتباعهم 
يبتعدون حتئ عن التفاهم. 


377 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


انعا ولقد شهدنا حركة تقريبية في الأزهر الشريف في الخمسينات. شارك فيها 
الأعلام والعلمأء. ومنهم: 

١_الأستاذ‏ الأكبر الشيخ المراغي. 

؟-الأستاذ الأكبر الشيخ ان عبدالرزاق. 

”'_الأستاذ الأكبر الشيخ عبدالمجيد سليم. 

؛ -الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت. 

4 العالم الكبير الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء. 

-العالم الكبير السيد شرف الدين الموسوي. 

-الإمام الكبير السيد البروجردى. 

/_الأستاذ الكبير السيد هبة الدين الشهرستانى. 

4 والشيخ العالم الشيخ محمد تقى القمى. ْ 

وهم علماء كبار. سنّة وشيعة. قاموا حل لواء النقريب. فهل حفيت عليهم هذه 
الشبهات وبعضها يتصل بالأصول؟! 

وقد استبشر المرحوم الشيخ محمد محمد المدني بخطوة رائعة اتخذها الأزهر بتدريس 
المذهب الشيعى الامامى والزيدي فى أكبر كلّية من كلياته. وأخرئ انُخذها ايران انذاك - 
بإدخال فقه السئّة فى كلّية المعقول والمنقول. 

خامساً: وقد 57 حركة التقريب تقدّمأ واسعاً. وقبولاً عاماً اليوه. 

وأروع مثال على ذلك قيام أكبر مجمع فقهى, هو مجمع الفقه الإسلامى بجدّة بإيجاد 
شعبة متخصّصة باسم: شعبة التقريب بين المذاهب الإسلامية. وحصول روح توافقية عامة 
حرّة في اجتماعاته العامّة. مما يكشف عن وحدة المنابع والرؤئ. وانفتاح للعالم الإسلامي 
علئ بعضه البعض. 

وقد أسّس فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية «المجمع العالمى للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية» وهو يضيٌ فى مجلسه الأعلئ علماء من المذاهب الاسلامية المتنوعة, وقد قام 
هذا المجمع بدوره 57 (جامعة المذاهب الاسلامية». 
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هذا وقد اعتمدت «الايسيسكو» المنظمة العالمية الاسلامية للتربية والعلوم التقريب 
هدفاً وعقدت له مؤتمرات فى شتّئ أنحاء العالم. 

كما قامت المراكز العلمية الدينية فى البلدان الإسلامية؛ كالمغرب ومصر والجزائر 
والأردن وسورية ولبنان وإيران وباكستان والسودان وماليزيا واندونيسيا... وغيرها بعقد 
الندوات والمؤتمرات العالمية لتركيز هذه الحقيقة. 

سادسا: إِنّنا يجب أن نحدّد ماذا نعنى بالأصول. حتّىئ ينضح لنا ماذا نقصد من قولنا: 
عدم وجود الالختلاف فيها. وإذا يك اسن المفصّلة حول الحدود الى فصل سين 
الإسلام واللاإسلام استنادا للآيات الكريمة والروايات الشريفة؛ فائها 0 مر لين 
العدوة التالية: 

١-الإيمان‏ بالتوحيد الإلهى إجمالاً. 

"-الازيمان بنبوة الرسول الأكرم عليه ولزوم طاعته في كل مأ يصدر عنه. 

"-الإيمان بالقرآن الكريم. والعمل بكلّ أوامره ونواهيه. وقبول كل تصوّراته وتعاليمه. 


؛_-الايمان بالمعاد إجمالاً. 
ه-الايمان بتشريع الاسلام كمجموعة من الأحكام التى تنظم السلوك الفردي 
والاجتماعى, ولزوم تنفيذها. 


ولا أجد أيّ خلافٍ علئ هذه الأصول مطلقاً. نعم هناك خلافات حول التفصيلات مثلاً: 

١‏ -فى الصفات الالهية وعلاقتها بالذات. 

1 - فى المسائل العقائدية الفرعية؛ كالجبر والاختيار والقضاء والقدر. والشفاعة. 
لك 

"فى إثبات بعض الروايات وردهاء سند أو دلالة. 

-فى مسائل الخلافة والامامة. 

0 -فى بعض الأحكام التشريعية. 

العم رن نا علئ أنه إذا ثبت شيء بالقرآن الكريم أو السنّة الشريفة فإنّه يجب 
الاذعان له دونما تردد. 
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وينبغى التنبيه على أنّ البعض يحاول إلجاء الطرف المخالف للخروج من الحدود 
الاسلامية, من خلال ذكر لوازم قوله مثلاً بهذا الرأى. وها تخارت مرفوض في هذا 
المجال ما دام الطرف الآخر لا يعتقد بهذا اللزوم, إذ لو كان يعترف به كان عليه التراجع بعد 
أن نفترض إيمانه بالأصول المذكورة. 

فلا يمكن أن نخرج فرداً عن الإسلام لأنَّ من لوازم قوله في نظرنا -نفي الأصول 
الأولئ. وبهذا نحل مسألة الانّهام بالابتداع والشرك. 

سابعاً: من الواضح أنّ مصادر التشريع لدى كل المسلمين هى الكتاب والسئّة, ولايتنافئ 
هذا مع الاختلاف مثلاً فى علاقة الكتاب بالسئّة. وهل لها أن تخصّص العام الكتابى مثلاً أم 
لا. ولا مع الاختلاف أحياناً في الطرق الموصلة إلى السئّة. ولامع الاختلاف متلا في دلالة 
التقرير النبوي, ولا مع الاختلاف فى وجه صدور الأمر النبوى. وهل هو باعتباره حاكماً أو 
باعتباره رسولا. ْ 

تامنأً: أمّا منطق الاتهام والتشكيك. فنحن منهيّون عنه. 

تاسعا: أن حركة التقريب كما هو واضح لا تستهدف التذويب مطلقاً. وهى نؤمن بأنّ 
المذاهب كلها ثروة لهذه الأمة والحضارة: كما تؤمن أن فكرة المذهب الواحد خيال محض. 


التقريب ضرورة ملكة 

ربّما كأن من نافلة القول الحديث عن ضرورة الوحدة الاسلامية بعد أن كانت من 
الخصائص القرآنية للأمة الاسلامية, حتّئ لكأتها تفقد هويتها إذا فقدت وحدتها, وتغرق فى 
الفتنة والفساد إذا تمرّقت عرى الولاية بين أفرادها. يقول تعالى: «وَنِّينَ كَقَرُوا بَعضُبُم 
ولاه بض إِلَّا تفَْلُوهُ تكن فِثئةُ في الأضٍ رَقْسَا د كبي» .١‏ 

وللوحدة الإسلامية سبلها ومحققاتها وبرامجها الى رسمها الإسلام بكلّ إحكام 
وشمول. تنتهي بالتالي الى تحقيق هذا الأمر الكبير. 


١‏ الأنفال لل 
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ولعلّ من سبلها عملية التفريب بين الأفكار والاتّجاهات والمذاهب المختلفة, إذ بدون 
ذلك تزداد الهوّة وتتّسع الشقة, حيث لتجد الأمة بعد ذلك نفسها ممرّقة متهاوية متنازعة, 
فقدت تمسكها واستواءها, وراحت فى مهب الريح العاتية. 

وليس التقريب عملية قسرية والامسلنة ولا حركة سياسية يراد بها ستر جانب من 
الضعف والنقص لكي تتمّ عملية تمويه على الطرف الآخر. بل هى عملية أصيلة. تقتضيها 
مجموعة أمور واقعية. من أهمّها: 

أولاً: أن الخلاف الفكري والاستنباطى أمر متوقع تمامأ وخصوصاً عندما يُراد استنباط 
كامل للحياة من نصوص وتقريرات ونماذج علياء الأمر الذي يقع فيه اختلاف في الاستنتاج 
بشكل طبيعى. ويشتد ذلك عندما تفصلنا عن عصر النصّ عصور وقرون. ونبتلى بمضافات 
كثيرة, كضياع جملة من الأحاديث. ولزوم دن اا قفي امقايي النعين 
وقرائن التفهيم: والملابسات التى تكتنف الكلام. ودخول شىء كثير من الدسش والافتراء فى 
مجاميع الروايات, الأمر الذى يتطلّب عناية بالغة في التمحيص والتدقيق. 

هذا إضافة إلئ أنّ تطوّر الحياة يفرض عددأ كثيراً من الوقائع والحوادث الجديدة لم يرد 
فيها نصّ خاصٌ. فلابدٌ من استنباط حكمها علئْ ضوء القواعد العامة '. 

ثانياً: أن فتح باب الاجتهاد أمر طبيعي وضروري لتحقيق المرونة التشريعية. والمسايرة 
الإسلامية لتطوّرات الحياة, الأمر الذى يودي إلى اختلافات كثيرة فى الاجتهاد وهي 
اختلافت قيلها الاسلام بمقتضى واقعيّته. 

أمّا النصوص الناهية عن مثل ذلك. فلا تنصبٌ على الاختلاف الفكريء وإنّما على النزاع 
العملي طرَلَائئارْعُوا فتفْمَنُوا وَنَدْمَبَ ريحُكُم» ' وإذا سرت إلى الجائب الفكري فإِنّما تركز 
على الجانب المعصوم منه. والذي لايتطرق إليه الخطأ الأمر الذى لا يبقى مجالاً للاختلاف 
والاجتهاد الفتهى؛ وهو ما عبّر عنه بحيل الله, فالقرآن المصون حبل اله والسنّة الشريفة 
بنصوصها المقطوعة سنداً ودلالةً حبل الله. ولا مجال للنزاع في ذلك. 


.0 أنظر الفتاوى الواضحة. للسيد محمد باقر الصدر'‎ .١ 
.47 الأنفال‎ ." 
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النأ: أن الاختلاف الاجتهادي إِنّما سمح له انطلاقا من واقع الفكر الانساني القاصر من 
عية وعيدنا اله الازاء الللحى بتومديه أخرق رهة ا نس الديجب أن نيوا تجاه 
مصلحة الأمة وتراثها التشريعى والقانونى والتنظيمي . لا باتجاه تمزيقها واضاعة شخصيّتها 
المتميّزة؛ ولايتمٌ تان الشى الطريين إل إذاثفيت كل العناصر التحريفية للمسيرة, والتى 
تعمل علئ تحويل وجهتها الطبيعية إلى انجاهٍ تخريبي ممرّق يبدأ قليلاً وينتهي إلى تمزّق 
مارح العناصر كثيرة: 

منها: الأهواء السياسية التى تسخّر بعض الفقهاء لصالح الحكام. يحققوا بعض 
الأهداف الضيّقة. 1 

ومنها: جهل طرف من الأطراف بمباني الطرف الآخر وحدود فتأواهم. 

ومنها: عمليات الخروج عن مقتضيات الخلاف الفكرى إلى مساحات عملية لا علاقة 
لهاء ننيجة عملية تجريد للأمر عن ظروفه. وتحويله إلى عامل نزاع عقائدي وغير ذلك. 

وعليه فالتقريب عملية تفاهم وتقارب. ونفى لكل العناصر التحريفية» ووضع للمسيرة 
على الخط الطبيعي المتري لا غير. 


التقريب وتعدّد المذاهب 

لم يكن هناك شديد حاجة للاجتهاد فى عصر الرسول يََبْيةُ بعد أن كانت الأحكام والمفاهيم 
تؤخذ مباشرة منه, وربّما اجتهد بعض الصحابة فَأقدَهم الرسول الأكرم على ذلك'. 

وكان الاختلاف بسيطاً. وعندما !تّسعت الرقعة الاسلامية نزلت آية النفر التى قرت 
واقعاً. وشرّعت أساساً للاجتهاد. وحبّية خبرالواحد. فقال تعالى: ظوَمَاكَان ونون لوا 
كَافَةٌ ولا تَفْرَ من كُلْ فوقةٍ نهم طاَقَةٌ يدها في آلدّينٍ وَلِيُنذِرٌوا قَدمهم إِذا رَجَعُوا إِلنهم لَعَلَهُم 
يحَدّرُونَ» '. 
١.كما‏ في حديث معاذ عندما بعثه رسول الله يي إلى اليمن. وقال له. بما تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في 


سند رسول اللّه؟ قال معاذء اجتهد رأبي ولا الو. وإن ناقش بعض العلماء في ذلك. راجع أصول المظفر 177.05,. 
؟. التوبة: .١77‏ 
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ولكنّ وتيرة الاجتهاد ارتفعت بطبيعة الحال بعد وفاة الرسول يَِيُ. وهكذا استمت ب* 
أشدّ فى عصر التابعين, إلا أن المذاهب لم تظهر بشكل واضح محدّد المعالم إلا بعد هذا العصر. 
ويرى الأستاذ السيّاس: أنّ العالم الإسلامي شهد منذ أوائل القرن الثانى وحبّى منتصف 
القرن الرابع ١774‏ مدرسة ومذهباً فقهياً. حتّئ أن الكثير من البلدان كان يمتلك مذهباً خاصّاً 
به '. فى حين ذكر الأستاذ أسد حيدر أنّها كانت تزيد على الخمسين ". 
وكانت هذه المذاهب التى ظهرت بعد طبقة التابعين كما يرئ بعض العلماء. مذاهب 
فردية, لم تتبن من قبل أتباع أصحابها. ولذلك انقرضت بانقراض أتباعها, وأَخي جماعية 
نتضجت فى ظل ما دونه أصحابها وأتباعهم فى مجموعة متكاملة". 
ومن المذاهب البائدة: 
١-مذهب‏ الحسن البصرى (371- ١١٠١ه).‏ 
"-مذهب ابن أبى ليلئ (88-1/4 ١ه‏ ). 
*“_مذهب الأو زاعي (617-488١ه).‏ 
ع -مذهب سفيان الثورى (/31-417١ه).‏ 
4 -مذهب الليث بن سعد (توفى عام 1/6١ه).‏ 
1-مذهب إبرأهيم بن خالد الكلبي (توفي عام ٠51ه).‏ 
'-مذهب اين حزم داود بن على الأصبهاني الظاهرى (7١٠-١51ه).‏ 
4-مذهب محمد بن جرير الطبرى (51114١٠1ه).‏ 
4-مذهب سليمان بن مهران الأعمش (توفى عام /1١ه).‏ 
٠‏ -مذهب عامر بن شرحبيل الشعبى (توفى عام 0١٠ه).‏ وغيرهم كثير. 
أمّا المذاهب التي استمرّت مع الزمن وحتّى اليوم؛ فهى: 
.١‏ تاريخ الفقه الإسلامي: 7 
؟. الامام الصادق والمذاهب الأربعة .17٠ ١‏ 
*. انظر طبقات الفقهاء٠‏ 01 القسم الثاني من المقدامة. 
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١-_المذهب‏ اللإمامي الاثنا عشري. وقد وسّع معارفه الامام الباقر وابنه الامام الصادق 
من أهل البيت 856 . 


١-المذهب‏ الزيدي. ة.المذهب المالكى. 
'-المذهب الحنفى. 1-المذهب الحنبلى. 
4-المذهب الشافعى. '-المذهب الاباضى. 


ولسنا فى صدد البحث عن مقدّمات نشوء المذاهب, وللاعن عوامل الانقراض أو 
الانتشار, 55 عوامل علمية وشخصية. وعوامل سياسية واجتماعية... وغير ذلك. إلا أن 
الأهيّ من كتهو ذكر النقاط التالية: 

أولاً: لقد كان ظهور المذاهب تعبيراً عن تطوّر في العقلية الإسلامية. سدَأً لفراغ غياب 
الرسول الأعظم َي وانقطاع الوحى من جهة؛ وتوسّع الحاجات وكثرة الحوادث وتعقد 
المجتمعات من جهة أخرئ. وربّما لتراكم المعارف الفقهية, وانطراح الفروع المتصوّرة من 
جهة ثالنة. فهى إذأً حالة طبيعية. صحّية وحضارية. 

ثانياً: وهذه المذاهب تشكّل ثروةٌ فكريةٌ غنيةٌ للحضارة الإسلامية لامُستهان بها. كما 
تمنح الحاكم الإسلامي كما الفرد المسلم مساحة للاختيار الأفضل فى مجال عملية تطبيق 
الشريعة فى الحياة الفردية ' والاجتماعية, باعتبار أنّ الرأى الذى ينتج عن عملية إسلامية 
معترف براض الاجتهاد. تصمّ نسبته إلى الإسلام. وحينئدٍ ينفتح أمام الحاكم الشرعي مجال 
واسع للمناورة؛ وانتخاب الأصلح من الآراء. ممّا يحقق المصالح. حتّئ لو لم يتّفق الحاكم مع 
الرأي في اجتهاده الشخصى. بل يمكنه أن يقوم بعملية توفيق وتركيب بين الآراء للوصول 
إلى النظرية والمذهب الاجتماعي الأصلح. مما يعبر أصدق تعبير عن المرونة الاسلامية '. 

تالثاً: هذه المذاهب كما قلنا ‏ شكلت غنئُ للحياة الاسلامية. وحالة طبيعيةٌ كان 
الوصول إليها متوقعاً. إلا أن الذى حوّل هذه الظاهرة الطبيعية إلئ ظاهرة سلبية على المسيرة 
.١‏ خصوصا إذا لم يتعيّن تقليد الأعلم. 


؟. وهذه بحوت علمية قمنا بطرحها في مجامع فقهية رفيعة المستوى. ونشرناها من قبل ولا داعى هنا للستفصيل. 
تراجع تقريرات المؤْلّف عن بحوث مجمع الفقه الإسلامي, وقد بلغت لحدّ الآن أربعة مجلّدات. 
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الاسلامية هو ما نسمّيه بالتحؤل الى الطائفية الضيّقة. حيث سعت هذه الروح الطائفية 
للابتعاد عن الحوار الذي دعا إليه القرآن الكريم. ونسيان حالة التسامح والمداراة الاسلامية, 
والخوض فى جدال عقيم فى بعض الأحيان وممقوت أخلاقياً. 

ووككا لسوو فرق ري وبال لذ جلاةمن نكي والتفميو والتيزيع اااي 
الشيخ القرضاوي '. ممّا أدّى بعد ذلك إلى نزاع عريض سالت علئ أثره أنهار من الدماء 
والدموع. مما مرّق الأمة. وأزالها عن موقعها الحضاري المطلوب". 

ومن هنا فنحن ندعو بد لإعادة الحالة المذهبية إلئ وضعها الطبيعي. عبر إشاعة روح 
الحوار الاسلامى البنّاء. والتآلف القلبى. والبحث عن المساحات المشتركة؛ وهوما نعبّر عنه 
ب«حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية». 


حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية 

نا اطلى عليه الي «حركة التقريب» فى العقود الأخيرة يمتلك جذوراً تمتدٌ إلى أقدم 
العصور الإسلامية, لأنّها تستمدٌ أصالتها وحيويتها من أصول الشريعة الفرّاء. وتعوضّح 
ضرورثتها كلما اسع نطاق مسؤولية هذه الأمة فى صنع الحضارة الإنسسانية. أو الإسهام 
الفاعل فيها على الأقل. 

لقد وضع علماء وشخصيات كبيرة في اواك الأربعينات من القرن الميلادي الماضي اللبنات 
الأولئ لهذه الحركة المباركة. وجاهدوا حقا فى تبيين معالمهاء وكتبوا العديد من المقالات 
لترسيخها فى النفوس, بعد أن أَصّلوها وبيّنوا جذورها الشرعية. وضرورتها المتنامية. 

وضدن اسعذاء سما إذ تعد هلاء الثرة قدانحيت وتخؤلت إلا شجرة طيّبة, أصلها نابت 
وفرعها في السماء. تؤتي أكلهاكلٌ حين بإذن رّها. 


الأسس العامّة لحركة التقريب 
97 0 0 2 - َ 
إتَنا نعتقد أن الايمان بمسألة التقريب يتأتئ بكل منطقية إذا لاحظنا الأسس التالية التي 


.)1( العدد‎ 7٠١ مجلّة رسالة التقريب-‎ .١ 
فيما بعد.‎ ١00 راجع كتاب قصة الطوائف للأنصارىي:‎ ." 
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تؤمن بهاكل المذاهب الاسلامية دون اسسناء: وشى: 

أولاً: الايمان بأصول الاسلام العقائدية الكبرئ. وهى: التوحيد الالهى فى الذات 
والصفات والفعل والعبادة. وبالنبوة الخاتمة لرسول الله كَقَيْةٌ. والقرآن الكريم الذى جاء به 


وما فية: والمعاد 00 القيامة. 
انياً: الالتزام الكامل بكلّ ضروريات الاسلام وأركانه. من الصلاة والزكاة والصوم 
والحجج وغيرها. 


الثاً: الالتزام الكامل بأنّ الكتاب الكريم والسنّة النبوية الشريفة هما المصدران 
الأساسيان لمعرفة رأي الإسلام في شُنّى الأمور: المفاهيم عن الكون والحياة والإنسان: 
ماضيه وحاضره ومستقبله في الحياتين. والأحكام والشريعة التي تنظم حياته وسلوكه 
الفردي والاجتماعى. 

ما الأصول والمصادر الأخرى؛ كالعقل والقباس والاجماع وأمثالها. فهى لاتملك أيّة 
حجُّية إلا إذا استندت إلئ ذينك المصدرين الكريمين, واستمدّت مصدريّتها منهما. 

فإذا ثبت عدم الاستناد فى الأصل أليهما. فضلاً عمًا إذا ثبتت مخالفة الرأى أو المنقول 

وقد صرّح ائمة المذاهب جميعاً بهذه الحقيقة بوضوح. وأنّهم يستقون من هذين 
المصدرين لا خير: 

فقد وردت روايات كثيرة عن أهل البيت ضلتا تؤكد ذلك. من قبيل قول الامام الصادق: 
«كل شىء مردود إلى :الكتابوالسئة»١.‏ 

ويقول الامام مالك بن أنس: «إنّما أنا بشر أصيب وأخطئ, فأعرضوا قولى على 
الكتاب والسئّة» '. 

وبصرّح الشافعي بما يقرب من هذا ". 
.١‏ وسائل الشيعة 79:18 وهناك الكثير ممّا يشابهه. 


'. جلاء العينين للآلوسي, نقلاً عن الشيخ أبن تممية: .٠١7‏ 
؟. المصدر السابق. 
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رابعً: الالتزام بن الإسلام سمح لعملية الاجتهاد. باعتبارها عملية «بذل الوسع 
لاستنباط الحكم الشرعي من مصادره» أن تكون هي الموصلة لمعرفة الإسلام. 
كما أنها تلعب دورها فى تأكيد مرونة الشريعة وقدرتها على استيعاب النطورات 
الحياتية؛ طبقاً لمعايير شراط معيّنة, وهذا يعنى بالضرورة إمكان إيجاد الصلة بين مختلف 
النتائج النى أَدّى إليها الاجتهاد. وبين الإسلام 0 لو كانت مختلفة ومتضادة فيما بينها. 
وذلك لاختلاف الأفهام وزوايا النظر والقناعات'. 
إِنّنا نرئ أن الإسلام إذسمح بذلك فلأنه دين واقعى فطرى. فلا طريق لمعرفة أيّة شريعة 
ممتدّة علئ مدى العصور. ينقطع وحيها. ويموت معصومها. إلا طريق الاجتهاد. رغم أنّ هذا 
الطريق يبتلئ أحياناً بالذاتية, ويفرز آراء متخالفة قد لايطابق بعضها واقع المراد الإسلامي 
فى علم الله تعالى. 
ْ كما أَنّنا نجد أَنّ هذا الأسلوب المنطقى يعم استنباط كلّ الأمور؛ كالعقائد والمفاهيم' 
والأحكام. بل وحتّى المواقف الاسلامية 9 بعض القوانين الطبيعية. 
خامسا: أنّ مبدأ «الوحدة الإسلامية» يعبر عن خصّيصة مهتّة من خصائص هذه الأمة 
المباركة. وبدونها لا يمكن لها أن تدّعى اكتمال هويتها. 
وقد وضع الإسلام حل متكاملة لتسفيق هذه الوحدة؛ بانياً لها علئ أساس الاعتصام 
بحبل لله المتين '. ومؤكّداً على وحدة الأصل والخلق. ووححدة الهدف. ووحدة الشريعة 
والمسير داعياً إيّاها للدخول المجموعى في إطار التسليم الكامل لله. ونفى خطوات 
الشيطان. ومذكراً بآثار الوحدة. وغارساً الأخلاقية وعناصر التضحية بالمصالح الضيّقة في 
سبيل الهدف العام. حاذفأ كلّ المعايير الممرّقة؛ كاللغة والقومية والوطن والعشيرة واللون, 
مزكرأ على المعايبر الإنسانية, كالعلم والتقوى والجهاد. ومؤكّداً على لزوم تحرّي نقاط 


.١‏ وهو مأ يدرس في العلرم الاسلامية تحت عتوان: أسباب الخلاف. 

؟. والمفاهيم: هي تصوّرات تقوم على أساس العقائد من جهة وتتّصل بالواقع مباشرة من جهة الخرئ. من قسبيل 
مفهوم الخلافة الانسانية هه تعالى. 

". وهو كل سبيل معصوم يوصل إلى لله تعالى. 
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اللقاء. وداعياً إلى استخدام المنطق السليم؛ منطق الحوار الهادئّ الموضوعى. إلى ما هنالك 
من عناصر آثرنا ألا نذكرها ولالستشهد لها؛ لوضوحها. ولثلا يطول بنا المقام. 

إن الايمان بهذا المبدأ له مقتضياته التى سنشير إليها إن شاء الله تعالى فيما بعد. ولكنه يعد 
من ركائر حركة التقريب. 

سادساً؛ مبدأ الأخرّة الإسلامية. وهو جزء من الخطة التى أشرنا إلبها أعلاء. ولكمًا آثرنا 
التركيز عليه لأنّه أهمّ جزء. ولأنّه ينظّم مجمل العلاقات الاجتماعية فى الإسلام. ولأنّنا 
نعتقد أنّ آثاره لا تفتصر على الجوانب الأخلاقية فحسب, بل تتعدًاها إلى الجوانب 
التشريعية. وتترك أثرها الكامل على عملية الاجتهاد نفسها. لكى لانشهد فى هذه الساحة 

هذه الأسس الخمسة هى أهمٌّ ما يمكن أن تبتني عليه حركة التقريب. فيكاد التصديق 

4 : اما : 
بالاسس يؤدي بشكل منطقي عفوي للإيمان بهذه الحركة. 

ومن هنا فنحن تعتقد أن التقربب لايقتصر على الجصوائب الأخلاقية أو الجوانب 
الشعارية. ولايتحدّد بالجوانب التشريعية أيضاً. بل يعبرها إلى مختلف الجوانب الفكرية 
والحضارية. وينبغى أن تشترك فيه كلّ النخبة المفكرة: الفقهية والفكرية. بل يجب بشكل 
كامل ‏ وريّما بشكل أولئ -أن تعبر النخبة إلى الجماهير. فيبدأً تثقيفها بثقافة التقريب. 

2 الإسلام إن كان يسمم بالاختلاف الفكرى غير المخرّب والطبيعى, نه لايسمح 
مطلفا بأد خلاق ف الموقق التملى من الفطنايا المضيرية«الداهلية والخارعية ولذلى 
يعتبر الراد على الحاكم الشرعي. وهو الجهة التي يفترض بها أن تكون الموحّدة للموقف 
العملى للأمة. رادأ على الله بعد أن اقترنت طاعته بطاعة الله ورسوله. 


المبادئ والقيم التي ينبغي أن يلتزم بها التقريبيون 
وبناء علئ تلك الأسس., وتبعاً لما أعلنه العلماء والدعاة التقريبيون, فإنّنا ندعو للقيم 
التالية. معتبرين إيّاها خطوطأً عامةٌ للسياسات التى ينبغى أن براعيها الخط التقريبى ليحقّق 


أهدافه المرجوة. 
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الأول: التعاون فى ما اتفقنا عليه 

والمتّفق عليه فى مختلف المجالات كثير جد فللمذاهب الاسلامية مساحات مشتركة 
كثيرة. سواء كانت فى الأصول العقائدية أوافن المنقالات التشريعية '. أو فى المحالات 
الأخلاقية حيث التو افق يكاد يكون كاملا وكذلك فى مجال المفاهيم والثقافة الاسلامية, 
وحشّئْ في المسليرة التاريكية والحضا ريق طها في مفاصلها الرئيسية رغم الاختلاف في 
تقييم المواقف المعيّنة. 

أمَا المواقف العملية فهم يتفقون جميعا علئ لزوم توحيدها عبر التكماتف والتكافل 
الاجتماعى. وعبر وحدة القرار الاجتماعى الذى تتكفله جهة ولاة الأمور الشرعيّين. 

ولوست أنّ التعاون في المشتركات الفكرية يعنى التعاضد فى تركيزها فى الأذهان, 
وتجنّب كل ما يؤْدَي إلى نقضها. وبالتالي تعميقها في مجمل المسيرة. أمَا التعاون في 
المجالات المرتبطة بالسلوك الفردى لقاع والحضاري فواضح. وتنضوى 55 
المجالات الحياتية المختلفة من قبيل: تطبيق الشريعة الاسلامية. تعظيم الشعائر الالهية 
كالجمعة والحجّ. وتحقيق خصائص الأمة الإسلامية كالوحدة... وهكذا. 

وهنا نشير إلى انْ حركة التقريب يجب ان تبذل قصارئ جهدها لاكتشاف المساحات 
المشتركة هذه. وتوعية الجماهير. وأحياناً تضطرٌ إلى توعية النخبة أيضاأ بها كما تعمل علئ 
توسعة نطاق هذا الجانب المشترك عبر الاشارة مثلاً إلى كون النزاع والخلاف لفظيا لا 
جوهرياً؛ أو عبر التوعية بأسلوب ثالث يشترك في المختلفان. 


الغانى: التعذير عند الاختلاف 

فنا دمنا نؤمن بانفتاح باب الاجتهاد. وهى الحالة الطبيعية التي لايمكن إغلاقها بقرار, 
وما دامت أسباب اختلاف النتائج الاجتهادية قائمة وطبيعية. فمعنئ ذلك الرضا باختلاف 
الآراء والفتاوى. 

ومن الجدير بالذكر هنا أَنَنَا لانجد نهياً إسلامياً عن الاختلاف في الآراء. وإِنّما ينصبٌ 


١.حيث‏ يصل بها بعض العلماء إلى أكثر من /6٠0‏ من المساحة العامة. 
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النهى على التنازع العملى المُذْهِب للقوة. والتفرّق في الدين, والتحزّب الممرّق. وأمثال 
ذلك. وهذا يعبّر عن عقلانية الاسلام ومنطقيّته. : 

وعليه فيجب أن يوطن الفرد المسلم, عالماً أو متعلّماً. مجتهداً كان أو مقلّداً. علئ تحمل 
حالة المخالفة فى الرأى, وعدم اللجوء إلى أساليب التهويل والتسقيط وأمثالها. وحينئذ 
يكون الخلاف أخوياً وديا 

ونشير هنا إلى ورود نصوص كثيرة تدعو المؤمن للصبر والمداراة وسعة الصدر. ويمكن 
عكسها علئ واقعنا الحالى. ونحن نذكر هنا هذا النصّ عن الإمام الصادق لقة, حيث جرئ 
ذكر قوم. فقال الراوي: إن لنبرأ منهم. إِنَّهم لايقولون ما نقول. فقال الإمام: «يتولُونا ولايقولون 
مأ تقو لون, تب رأون منهم؟» قلت: نعم قال: «هو ذا عندنا ما ليس عندكم؛ فينبغي لنا أن نبرأً 
منكم ‏ إلئ أن قال: ‏ فتولُوهم ولاتبرأوا منهم. إن من المسلمين من له سهم. ومنهم من له 
سهمان... فليس ينبغى أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين...6١.‏ 

وتعامل أئمة المذاهب فيما بيتهم مثال رائع علئ هذه الحقيقة. وسيطول بنا لوتترة ما لنا 
يرويه التاريخ عن ذلك". 

كما أَنّنا نجد هؤلاء الأمة لا يسدّون باب الاجتهاد علئ غيرهم. يل يحرّمون اتباع رأيهم 
لو ثبت لدئ أحد دليل علئ خلافه. 

وسنكتفى بذكر الأقوال التالية وإن قد أشرنا إليها من قبل: 

ع الامام مالك بن أنس: (إنّما انبر 55 وأخطر”.فاعر ضوا قولى على الكتاب والسنّة». 

ويقول الإمام الشافعى: «إذا صح الحديث بخلاف قولي. فاضربوا بقولى الحائط». 

ويقول الإمام أبو حنيفة: «هذا رأبي. وهذا أحسن ما رأيت. فمن جاء د قيرهنا 
قبلناه. حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامي». ١‏ 


.15٠ 15 وسائل الشيعة‎ .١ 
وهناك الكثير من الأقوال‎ .040 0١ يراجع بحث الشيخ واعظ زاده حول الموضوع في كتابه دراسات وبحوث‎ ." 
وتلبيس إبليس لابن الجوزى, ومن الكتب‎ ,٠١ 7 ٠ىسولألل نقلت فى الكتب المتنوّعة, منها كتاب جلاء العينين‎ 

المتأخرة الاامام الصادق والمذاهب الأريعة 1 3190 7 1 
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ويقول الامام أحمد بن حنبل: «من ضيق علم الرجال أن يقلّدوا الرجال». 
وهذا بالضبط ما أكد عليه العلماء الكبار بعد ذلك. 


الثالث: تجنّب التكفير والتفسيق والاتهام بالابتداع 

ونحن نعتبر مسألة التكفير من المصائب التى ابل بها تاريخنا. فرغم النصوص الشريفة 
الي سد العتتلم من جه وضنع فى التكتتر للحسلم مؤبجهة أحرقل ا لأعظنا بارا هذة 
الحالة التى حجّرت على العفل أيّ إبداع أو مخالفة, حبّئ أنّنا شاهدنا من يؤلّف كتاباً. ويرئ 
أن مخالفة حرف واحد فيه تَؤدّي إلى الكفر! وهذا أمر غريب '. 

ومن هنا فنحن ندعو إلى التحوّل بالمسألة من «الإيمان والكفر» إل مرحلة «الصواب 
والخطأ». متحلين في ذلك بروح القرآن التى تدعو إلى الموضوعية, حمّئْ فى النقاش مع الكفار 
الحقيقيتين حينما يخاطب الرسول أن يقول لهم: و إِن كملعل مُدىٌ أؤني ضَلآلٍ شيين» ". 


الرابع: عدم المؤاخذة بلوازم الرأى 

من المنطقى أن يُحاسب الانسان علئ رأيه. ويناقش بكل دقّة وأناة, إلا أنّا اعتدنا على 
مناقشات تبتنى علئ لوازم الآراء. وبالتالي يأتي التكفير والاتهام بالابتداع, في من ١‏ 
صاحب الرأى قد لايقبل تلك الملازمة. 

وكمثال على ذلك, نجد البعض ممّن يؤمنون بمسألة التحسين والتقبيح العقليّين. يصفون 
من لايقبلون بهما بأنّه أمر يغلق باب الايمان بصدق النبى, استناداً إلئ أن ما يدفع احتمال 
كذب النبى الآتى بالمعجزة هو حكم العقل بقبح إجراء المعجزة علئ يد الكاذب عقلاً. فإذا 
فرضنا عدم وجود أىّ تقبيح عفلى. فمعنئ ذلك أثنا اغلقنا باب الإيمان بالنبوّة! وهكذا يقال 
بالنسبة لمسألة طاعة الله تعالئ, فانّ الملزم لنا بإطاعته تعالئ هو العقل لا غير. 
.١‏ يمكن مراجعة أحاديث كتاب «الايمان» في الصحاح وكتب الحديث. مثل «ججامع الأصول» لابن الأثير 

الجزري الجزء الأول منه. 

؟. الشواهد لديئا مسجلة, ولانرغب في عرضها. 
لاسيا 1؟. 
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وعلئ هذا الغرار نجد البعض الآخر ينّهم القائلين بالتوسّل, أو الشفاعة, أو القسم بغير 
الله... بالشرك؛ لأنه لازم لهذا القول. وهلمٌ جرًا. 

إن المناقشة العلمية الهادئة أمر مطلوب, ولسنا مع إغلاق باب البحث الكلامي مطلقاًء بل 
المنطق يقتضى فتحه, ولكدّنا ندعو للمناقشة المنطقية, فلاننسب للآخر مالم يلتزم به. وما 
دام لا يؤمن بالملازمة بين رأيه والرأى الآخرء فإنّنا لدمس له العذر, وبهذا نستطيع أن نغلق 
باب واسعاً من الاتهامات الممرّقة. 


الخامس: التعامل باحترام عند الحوار 

ذلك أنّنا نعلم أن الحوار هو المنطق الانساني السليم في نقل الفكر إلى الآخرين. وأنْ القرآن 
الكريم طرح نظرية رائعةٌ للحوار المطلوب: تناولت مقدّمات الخوار وظروفه وأهدافه ولفته 
بشكل لامثيل له. وكان مما تناوله مسألة الاستماع للآراء وانّباع أحسنها. ومسألة عدم التجريح, 
حتّى أن الآآية الشريفة تقول: طقل لَاتسْأَلُونَ عََ أَجرَمْنا ونأل عََاتعْمَلُونَ4 ' فى مجال توجيه 
حوار الرسول مع غير المؤمنين بالاسلام؛ وابعاده عن مسألة إثارة حزازات 55 والاتهامات 
المتبادلة فيه. والتوجّه لمنطقية الحوار نفسه. وهى تراعى حتى التعبير. فلم تقل: «ولا نسال 
عمًا تجرمون»؛ احتراماً للطرف الآخرء مع أنّ السياق اللفظي كان يتناسب مع كيك تنا واتعطرة 
نتحاور كمسلمين متّفقين على المبادئ التي أشرنا إليها في إشارتنا لأسس عملية التقريب؟! 

هذا وقد جاء فى الحديث: «بحسب ف من الشر أن يحقّر أخاه المسلم»'. 
السادس: تجتّب الاساءة لمقدّسات الآخرين 

والحقيقة هي أنّ هذا الأمر بتّبع المبدأ السابق بل هو في الواقع أولئ منه. لأنّه يخلق جوًأ 
عاطفياً معاكساً. ويفقد الحوار توازئه المطلوب. وقد رأينا القرآن ينه عن هذه الحالة, 
فيقول تعالى: لوَلَاتَسَيُوا لين يَدْعُونَ مِن ُو ن آله كيِسكُوا أله عَْوًا بير عِلم كلك رين للم 
عَمَلهُم إلى رَيهح مَجِعْهم فيتَبتهُمْ ا كَانُوا يَعْمَلُونَ» "'. | 


ها 0,, 


؟.روأه مسلم عن أبي هريرة في حديث مطوّل. 
؟. الأتعام: ٠١4‏ 
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بهذه الروح الإنسائية يوجّه الله تعالى المؤمنين فى تعاملهم, بعد أن يوضّح لهم وظائفهم 
الدعوية, لا التحميلية وفرض الرأي على الآخرين حتّى لو كانوا مشسركين وَل شَاء أله ما 

والنصوص الإسلامية في النهى عن السب واللعن معروفة, فإذا كان هذا هو الحال مع 
المشركين. فكيف يكون الأمر والحال أنّ المفروض هو الحوار بين مسلمَيْن أَخوَيْن يعملان 
لهدف واحد. ويشعر كل منهما بالآم الآخر وآماله؟! فإنّ الموقف لايتحمل مطلقاً احتمال 
الإهانة. وخصوصاً للأمور النى يؤمن الآخر بقدسيّتها؛ لارتباطها بمعتقداته الأصيلة. 


السابع: الحرّية فى اختيار المذهب 

ذلك أئنا بعد اد نا المذاهب نتيجة اجتهادات سمح بها الاسلام علينا أن نعدّها سبلاً 
مطروحة للإيصال إلى مرضاة الله تعالئ. 

وحين تختلف فإنْ من الطبيعى أن يدرس المسلم هذه المذاهب. وينتخب الأفضل منها. 
وفق معابيره التى يؤمن بها. والتى يشخّص من خلالها أنّه أبرأ ذمّته أمام الله. وأدئ أمانته 
وعهده. وحينئز فليس لأحدٍ أن يلومه على اختياره. حتى ولو لم يرتح لهذا الاختيار. 

كما أنه لا معنى لإجبار أحد على اخيتار مذهب ماء لأنّ ذلك ممًا يرتبط بالقناعات 
الايمانية, وهى أمر لا يمكن الوصول إليه إلا بالدليل والبرهان. 

وهنا أؤكّد أن لكل مذهب الحقٌّ في توضيح آرائه ودعمها دونما تعد على الآخرين أو 
تهويل أو تجريح. فلا ندعو إلى إغلاق باب البحث المنطقي السليم في العقيدة أو الفقه أو 
التار 5 وإِنّما نرفض محاولات الاستغلال السيّء والاستضعاف. والجدال العقيم. وفرض 
الرأي... وأمثال ذلك. 

ونحن نعتقد أنّ ما جرئ من تعد خلال تاريخنا الطويل ناشئ من عدم الالتزام بقواأعد 
الحوار المطلوبة. ونسيان حقيقة أن جميع المذاهب تعمل لإعلاء كلمة الإسلام وفق 
تصوّرها عن هذه الكلمة. 


,١‏ الأنعام: ا 
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دور العلماء والمفكّرين في عملية التقريب 

لاشك أن العبء الأكبر من العملية يقع علئ عاتق هؤلاء قي مجال النقريب. ذلك لأنهم 
منجهة ورئة الأنزياء وستغلة الدغوة وبناة الجيل. وهم من جه أخرئ أعلم بالأسس التي 
يعتمدها التفريب. وأكثر أثرأ في توحيد الصفوف. وتحقيق خصائص الأمة. 

وإذا أردنا أن نقترح باختصار الأدوار التي يجب أن يقوموا بها. اقترحنا ما يلى: 

-١‏ ضرورة التعمّق فى أسس هذه الحركة وقيمهاء وتأصيلها في نفوسهم. وعكسها في 
بحوثهم ودراساتهم وكتاباتهم. بل وأخذها بعين الاعتبار في استنباطاتهم الفقهية والفكرية, 
وملاحظنها كأصل توجيهي. ومصلحة مرسلة مهمّة تُقدّم فى مجال التزاحم على الأحكام 
الأقل أهمية بمقتضى قواعد التزاحم المعروفة في أصول الفقه. 

ومن هنا فقد دعونا في بعض المؤتمرات الدولية إلئ دعم حركة «التقريب الفقهي», 
ومحاولة التركيز علئ تقريب الآراء الفقهية. 

فإنّ كثيراً ما نجد أن بعض النزاعات الفقهية بعد التأمّل فيها تحوّل إلئْ خلافات لفظية 
ناتجة عن اختلاف زوايا النظر أو اختلاف فى المصطلحات, كما نجد الأمر كذلك فى بعض 
البحوث الأصولية؛ كالبحث عن القياس أحياناً والاستحسانء وسدٌ الذرائع... و أمقايا 
وهو انّجاه نلاحظه فى بعض الكتب الأصولية من قبيل «أصول الفقه» للمرحوم العالامة 
الشيخ محمد رضا المتلتر: والمررتخوة الملايةالسيد مح قدي الدكتي: وقد وفقنا الله 
للتلمذ على يديهما. 

وهنا ةن ء شير إلئ كثير من الككنابات المغرقة في تعميق الخلاف. وإعطائه أبعاداً 
متخيّلة توحى للقارى أن اللقاء مستحيل, وأنّ الخلاف ترق اسك بحيث 
لامعنئ لتصوّر أي عملية تقريب بينها! وإنّي لأظن أنْها كتابات تجافي الحقيقة. وتتناسئ 
وحدة المنابع. ووحدة الأساليب و الملاكات, ووحدة الهدف. 1 

؟-العمل المنسّق علئ توعية الأمة. والانتقال بثقافة التقريب إلى المستوى الجماهيري. 
فلا يشعر الفرد المسلم تجاه الآخر إلا بشعور الأخوَة الصادقة, والتعاون رغم الاختلاف 
المذهبي. وتنّسع الصدور للممارسات والتعدّدية المذهبية, وتنتفي المشاحنات العساطفية 
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والترسّبات التاريخية والموروثة التي خلفت وراءها صوراً لانطاق دونما مبرّر. 
فالاختلاف فى حكم شرعى. والتفاوت فى تقويم موقف تاريخى., والافتراق فى سلوك 
اجتماعى .كلها و كن 2 يرها نيا ما دامت فى الدائر الاسلامية العامة, وناتجة 
537 الاختلاف في الاجتهاد. ْ 
نعم إذا خرج السلوك في رأي المجتهدين جميعاً عن الدائرة. تم العمل على نفيه 
بأفضل أسلوب. 1 
"'-السعى المشترك المتظافر لاتّخاذ المواقف الوحدوية النموذجية في كل القضايا 
المصيرية. من قبيل: 
ااتطبيق العترسة الاسازفية. 
ب - تحقيق نظام السيادة الشعبية فى الإطار الديني. 
ج_مواجهة العدوٌّ وخططه فى محو وجود الأمة وهويتها. 
فدطيانة وحدة الآمه ونبذ التفرقة. 
ه_تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. 
غ - تشجيع إيجاد المؤسّسات التقريبية. من قبيل: 
أ-أقسام الدراسات التقريبية المقارنة. 
ب _النوادى الاجتماعية المشتركة. 
ج المعسكرات التقريبية في مختلف الشؤون. 
د_-إيجاد جماعات النقريب في شْتَّى أماكن تواجد المسلمين. 
أمّا المراكز. يل والحكومات الاسلامية. فيمكنها أن تقوم بدور هام فى هذا المجال؛ من 
خلال تشجيع حركة التقريب. وإقامة المؤتمرات. وتنفيذ المشروعات. واعتماد اللإعلام 
المسؤول. ونفى مظاهر التفرقة وعناصرهاء ونشر ثقافة النسامح المذهبي. وأمثال ذلك. 


الباب الأول 


المباني العامة للتمسّك بالوحدة ونبذ الفرقة 


ويشتمل على قسمين: 


الأول: ضرورة إشاعة الوحدة ولزوم الجماعة 
الثانى: ضرورة الاجتناب عن الفرقة وإضعاف عواملها 


القسم الأو ل 
ضرورة إشاعة الوحدة ولزوم الجماعة 


وبشتمل على سنّة فصول: 
الفصل الأول 
أنْ الدين واحد لا اختلاف فيه 


00000 1 8 07م ركه ملل 3 . 
١-قتادة‏ فى تفسير قوله تعالى: «لِكْل جَعَلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمَِْاجاً» قال: الدين 
واحد والشريعة مختلفة '. 


عن طريق الإمامية: 

'-عبدالمؤمن الأنصارى عن الإمام الصادق هة: سألمه أن قوماً رووا: أنّ 
رسول الله ييه قال: «أنّ اختلاف أمتى رحمة» قال: «صدقوأ». قلت: إن كان اختلافهم 
رحمة فاجتماعهم عذاب!؟! قال: «ليس حيث ذهبت وذهبوا. إِنّما أراد قول الله عز وجل؛ 
لتَلَْلا نَقْرَ من كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَابِفَة.. فأمرهم أن ينفروا إلى رسول اله َي ويختلفوأ 


.١‏ جامع البيان للطبري 7 716 ضمن نفسير الأية- 18 من سورة المائدة. 
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إلبه فيتعلّموا ثم يرجعوا إلئ قومهم فيعلّموهم, إِنّما أراد اختلافهم من البلدان. لااختلافاً 
فى دين أله , أنما الدين واحد»'. 


الفصل الثانى 
وجوب التمسّك بالوحدة ولزوم الجماعة 


عن طريق أهل السئّة: ظ 
"' - رسول اله ييه أنه قال: «أيّها الناس, عليكم بالجماعة. وإيّاكم والفرقة»". 
؛ - معاذ بن جبل: أنّ نبي الله ييه قال: «إِنّ الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم, 
يآخذ الشاة القاصية الناحية. فإيّاكم والشعاب. و عليكم , بالجماعة والعامة والمسجد»". 
ه ابن عباس: في قوله تعالى: «ولَا تَكُونُوا كَالْذِينَ تََدَقُوا وَأَخْتَلُواة قال: أمر 
لله المؤمنين بالجماعة. ونهاهم عن الاختلاف والفرقةء. 
7-رسول الله يَتيْهُ أنه قال: «والنان تكمرمن واحرهوثلانة خير هق انين دواريعة 
خير من ثلاثة, فعليكم بالجماعة. فإن يد الله مع الجماعة. ولم يجمع الله عرّ وجل 
أمتي إلا على هدىّ واعلموأ أن كل شاطن' هوى في النار»'. 
١‏ ابن مسعود قال: إلزموا هذه الطاعة والجماعة؛ فإِنّه حبل اله الذي أمر به, 
وإِنّ ما تكرهون في الجماعة خير ممًا تحيّون في الفرقة” 
.١‏ هيران الحكمة ١١‏ 50/, 


".كنز العمال 7١5031‏ حديث ,1١78‏ 

7 مجمع الزوائد ؟, 

؛. الدرٌ المنتور 7< ٠٠١‏ ضمن تفسير الآية: ٠١0‏ من سورة آل عمران. 
5. الشاطن: البعيد من الحق. 

,٠١ 50 حديث‎ 0 0 
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4 ابن عمر قال: قال رسول الله يله في حديث: «فعليكم بسواد الأعظم. فإنّه 
من شد شذ في النار»'. 

4 أب الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة. ولا خير إِلّا في الجماعة'. 

٠‏ _الحارث الأشعري قال: قال رسول الله يَيْهٌ فى حديث: «وأنا أمركم بخمس. 
لله أمرني بهنّ: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة, فإنّه من فارق الجماعة 
قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إلا أن يراجع, ومن ادّعئ دعوى الجاهلية 
فإنه من جُمى جهنّم» . 

١‏ -جبير بن مطعم عن أبيه. قال: قال رسول الله يْيُ: «ثلاث لايغلٌ عليهنٌ قلب 
مؤمن: إخلاص العمل لله. والنصيحة لولاة المسلمين. ولزوم جماعتهم. فإنَ دعوتهم 
تحيط من ورائهم» 


عن طريق الامامية: 

١‏ رسول اله يليه أنه قال: «أيها الناس. عليكم بالجماعة, وإيّاكم والفرقة»". 

٠‏ - رسول الله يلي أنه قال: «لا يجمع الله عرّ وجل أمر أمتي علئ ضلالة أبداً. 
اتبعوا السواد الأعظم... من شد شل في النار»'. 

4 الإمام على :ة قال: «وخير الناس في حالاً النمط الأوسطء فالزموه, 
والزموا السواد الأعظم. فإنٌ يد الله مع الجماعة, وإثاكم والفرقة, إن الشادٌ من الناس 
للشيطان, كما أنّ الشاذ من الغنم للذئب, فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعلام البدّع, 


6٠١ حديث‎ 79-0١ السنّة‎ باتك.١‎ 

؟. تاريخ مديلة دمشق 2310 51. 

". سئن الترمدى 55104 حديث 717 ,7١‏ 

؛“”سئن ابن ماجة ؟ ٠١١1‏ حديث 5003 

0. ميزان الحكمة ١701١‏ غ. وذكره الواسطي فى عيون الحكم والمواعظ: ٠‏ بلفظ «الزموا الجماعة واجتنبوا الفرقة». 
5. ميزآن الحكمة .1١07-0١‏ 


01 2 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنة والشيعة 
والزموا ما عُقد عليه حبل الجماعة؛ وبنيت عليه أركان الطاعة»'. 
6 _الإمام الصادق كيه أنه قال: «إنّ قومأ جلسوا عن حضور الجماعة. فَهَمٌ 
رسول اله يليهُ أن يشعل النار في دورهم حتّئ خرجوا وحضروا الجماعة مع المسلمين»'. 
73 على 2 قال: قال رسول الله يَيِيُ: «أوصي أمتي بخمس: بالسمع والطاعة 
والهجرة والجهاد والجماعة, ومن دعا بدعاء الجاهلية فله جثوة من جُثى جهنم» . 
١‏ سفيان الثوري أنه قال لجعفر بن محمد الصادق .9ة: يا أبا عبدالله. حدّئنا 
بحديث خطبة رسول الله يه في مسجد الخيف, قال: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم, 
خطبة رسول لله َيِل في مسجد الخيف: نضر اله عيدأ سمع مقالتي فوعاها. وبلغهامن من 
لم تبلغه. يا ايها الناس ليبلغ الشاهد الغائب. فربٌ حامل فقهِ ليس بفقيه. ورب حامل 
فقهِ إلئ من هو أفقه منه. ثلاث لايغلٌ عليهنَ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله. 
والتصيحة لائمة المسلمين. واللزوم لجماعتهم. فإنّ دعوتهم محيطة من ورأئهم. المؤمنون 
إخوة. تتكافاً دماؤهم, وهم يد على من سواهم. يسعئ يذمّتهم أدناهم» فكتبه. 
الإمام على بن الحسين زين العابدين في دعائه في مكارم الأخلاق قال: 
«واكمل ذلك لي بدوام الطاعة. ولزوم الجماعة. ورفض أهل البدح...»”. 


الفصل الثالث 
أَنْ الوحدة ولزوم الجماعة سهم من سهام الإسلام 


عن طريق أهل السئة: 
9 رسول الله يَييُةُ قال: «أتاني جبرائيل فقال: يا محمد, الإسلام عشرة أسهم. 


.)١١17/( نهج البلاغة: 184 الخطبة‎ .١ 

". مستدرك الوسائل 25 16٠‏ حديث ؟. 
#ابشار الانوار +٠1‏ ضمن حديث ,1١8‏ 
4. بحار الأنوار /1,: 19 حديث 1. 

0. الصحيفة السجادية: ؟ ١‏ دعاء رقم .٠١‏ 


الباب الأول / الفصل الرابع: الاعتصام بعبل الله هو تزوم الجماعة 8 61 


وخاب من لا سهم له أوّلها: شهادة أن لا إله إلا الله. والثاني: الصلاة وهي الطهرة... 
إلئ أن قال: والتاسع: الجماعة وهي الألفة. والعاشرة: الطاعة وهي العصمة»'. 


عن طريق الإمامية: 

5ك انين بن مالك قال: قال رسول الله كل «جاءني جبرائيل فقال لي: يا أحمد. 
الإسلام عشرة أسهم. وقد خاب من لا سهم له فيهاء أولها: شهادة أن لا إله إلا الله 
وهي الكلمة؛ والثانية: الصلاة وهي الطهر...» إلئ أنّ قال: «والتاسعة: الجماعة وهي 
الألفة, والعاشرة؛ الطاعة وهي العصمة»". 


الفصل الرابع 
الاعغتصام بحيل الله هو لروم الجماعة 


عن طريق أهل السنّة: 

١‏ -كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه: أَنَّ رسول الله كَل 
قال: «اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا. ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم من البيّنات» '. 

١‏ ابن عباس: أنه قال لسمّاك الحنفي:يا حنفيء الجماعة الجماعة, فإِنْما 
هلكت الأمم الخالية لتفرّقها. أمَا سمعت الله عر وجل يقول: (وَأَغْتَصِمُوا بحَبْلٍ ألم 
جميعاً ولا تقرَقُوا4 ؛. 


.7١ حديث‎ 740١ العمال‎ زنك.١‎ 

1. بحار الأنوار 560 ١8٠١‏ حديث ,5١‏ 

. خلق أفعال العباد للبخاري: .1١‏ 

؛. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 64- ١75‏ ضمن تفسير الأية: ٠١7‏ من سورة آل عمران. 


34 الوحدة الإسلامية فى الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


٠‏ ابن مسعود: في قوله سبحانه وتعالى: لوَآَغْتَصِمُوا يحَبْلٍ ألله جِيعاأ» قال: 
حبل الله هو الجماعة'. 1 

4؟ - على بن أبي طالب قال: يقول لله سبحانه: 9 وَأَعْتَصِمُوا بحَبْل أله جبيعاً ولا تَقدَقُوا» 
نإني متيف 0 ل الله تلت يقول: «إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة و الصيام» '. 


عن طريق الإمامية: 

عبدالرحمان بن الحجّاج قال: بعث إليّ أبو الحسن موسى بن جعفر له 
بوصيّة أمير المؤمنين لْة. وهي «بسم الله الرحمن الرحيم... إلئ أن قال: ولا تموتنٌ 
إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء فإِنْي سمعت رسول 
الله يَثْلهٌ يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام»". 

الإمام على ث9 أَنْه قال في خطبة: «والزموا ما عُقد عليه حبل الجماعة, 
ويُنيت عليه أركان الطاعة»؛. 


الفصل الخامس 
أن في الجماعة خيرأ ولو فى المكروه 


عن طريق أهل السنئّة: 
ف أبن مسعود قال: الزموا هذه الطاعة والجماعة, فإنه حبل أله الذي اهن به 
وأنَّ ما تكرهون في الجماعة خير ممًا تحبّون في الفرقة”. 


.١‏ جامع البيان للطبري ]- 47 ضمن تفسير الأية. 
مجمع الزوائد 9 ؟15. 

؟. الكافى 07 0١‏ ضمن حديث /, 

غ. بحار الأنوار غ751 حديث 4 

4. المصئف لابن لأبي شيبة 8: /751. 


الباب الأول / الفصل السادس: أنّ البركة في الاجتماع حنَّى في الطعام 5 89 

8 الإمام الحسن السبط ة: لمّا أراد أن يرحل إلئ المدائن قام فخطب الناس. فقال: 
«أتها الناس» إنكم بايعتموني علئ أن تسالموا من سشالست: وتحاربوا من حاربت. 
لو وها اميت بحلا على ار وز ينه اام ارا في وروا قري ولما 
تكرهون في الجماعة والألفة والأمن وصلاح ذات البين خير ممّا تحبّون فى الفرقة» ١‏ : 


عن طريق الامامية: 

الإمام على 188 في خطبةٍ له: «فإياكم والتلوّن في دين, فإ جماعة فيما 
تكرهون من الحقٌ خير من فرقةٍ فيما تحبّون من الباطل؛ وأنّ الله سبحانه لم يعط 
أحدٍ بفرقةٍ خيراً مّن مضئ ولا ممّن بقي»". 


الفصل السادس 
أن البركة في الاجتماع حتّئ فى الطعام 


عن طريق أهل السنّة: ' 

*-حبشى بن حرب: أَنّْهم قالوا: يا رسول الله. نا نأكل ولا نشبع! قال: «فلعلكم 
تأكلون لي قالوا: نعم, قال: «فاجتمعوا علئ طعامكم. واذكروا أسم الله عليه 
يبارك لكم فيه» ', 


عن طريق الامامية؛ 
١لا‏ رسول اله ييه انه قال: «كُلوا - جميعاً ولا تفوقوا. فإنَ البركة في الجماعة»”. 


.71011 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 
.)١7إ/( ؟. نهج البلاغة٠ 5 الشخطية‎ 

”. نضرة النعيم ؟47. 

؟. بحار الأتوار 19٠١04‏ ياب التوادر. 


القسم الثانى 
ضرورة الاجتناب عن الفرقة وإضعاف عواملها 


ويشتمل علئ أربعة فصول: 
الفصل الأول 
النهي عن الفرقة وأنّها من الكبائر 


عن طريق أهل السنّة: 

"١‏ -رسول الله ييه أنه قال؛ «إنّ الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. يأخذ الشاة 
الشادّة والقاصية والناحية, فعليكم بالجماعة والألفة والعامة والمساجد. وإيّاكم والشعاب»١.‏ 

علي بن أبى طالب أنْه قال: «الكبائر: الشرك بالله. وقتل النفس, وأكل مال 
اليتيم, وقذف المحصنة. والفرار من الزحف, والتعرّب بعد الهجرة, والسحر. وعقوق 
الوالدين, وأكل الربا. وفراق الجماعة. ونكث الصفقة»؟. 

4" ابن عباس في قوله تعالى: «ولا تَتبعُوا سبل فتَقرّقَ بكم عَن سَبِيلِهِ» وفي 
قوله: لأَنْ أَقِيمُوا أَلدّينَ وَلا تتمَدَقُوا فيه» قال: نهاهم عن الاختلاف والتفرقة". 


١.كنز‏ العمال ٠١70١‏ حديث 717 .٠١‏ 
»". المصدر السابق 07 /8417؟ حديث 777], 


05 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنة والشيعة 


0 قتادة في قوله تعالى: 8وَلَاتََءَقُوا وَأَذْكْدُوا نِغْمَةٌ آله عَلَيِكَهْ» قال: إن الله 
عرٍّوجلٌ قد كره لكم الفرقة. وقدّم إليكم فيها. وحذّركموها, ونهاكم عنها'. 


عن طريق الامامية: 

7 الإمام على نه9: «إيّاك والفرقة, فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان»'. 

07 وعنه غ3 قال: «إيّاك أن توحش موادٌك وحشةٌ تفضي به إلئ اختياره البُعد 
عنك وإيثار الفرقة»". 

8 الإمام الباقر خَقِذِ قال: «إنّ الله تبارك وتعالى علم أَنّْهم سيفترقون بعد نبتهم 
فيختلفون, فنهانهم عن التفرّق كما نهئ من كان قبلهم. فأمرهم أن يجتمعوأ».. 

9 الإمام الحسين 90 في رسالة بعثها إلى أشراف البصرة: «أما بعد. فانْ الله اصطفى 
محمداً يد علئ خلقه. وأكرمه بنبوّته. واختاره لرسالته. ثم قبضه الله إليه. وقد نصح 
لعياده وبلّغ ما نفل يذكللة, وكا أهله وأولياءة وا وضناءة وووضة:واحى التاسن 
بمقامه في الناس. فاستاثر عليئا قومنا بذلك. فرضينا وكرهنا الفرقة. وأحيبنا العافية...»". 

+ الإمام على :9 أنه قال لبنيه: «يا بنيّ إياكم ومعاداة الرجال. فإِنّْهمٍ لا يخلون 
من ضربين: من عاقل يمكر بكم أو جاهل يعجل عليكم»'. 

١‏ -رسول الله يَْيْةٌ من خطبة قال: «أبّها الناس, أوصيكم بما أوصاني به لله في كتابه: 
من العمل بطاعته. والتناهي عن محارمه... إلى أن قال: إِنّ الاختلاف والتنازع والتثبط" من 


.١‏ جامع البيان للطبرى غ-20. 

؟. غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي: رقم .)٠١711(‏ 
". المصدر السابق' رقم .)]5١(‏ 

؟. تفسير الصافى للفيض الكاشانى ,5351-0١‏ 

0 كلمات الامام الحسين 9 . 3 

,.١؟‎ 4 7 مستدرك سفينة اليحار‎ .١ 

تبطه عن الشيء تتبيطاً- إذا شغله عنه. 


الياب الأول / الفصل الثاني: عدم جواز الفرقة ولو بشبر واحد 6 “51 


أمر العجز والضعف. وهو ممًا لا يحبّه الله. ولا يعطى عليه النصر والظفر»'. 


الفصل الثاني 
عدم جواز الفرقة ولو بشبر واحد 


عن طريق أهل السئة: 
" ابن عباس عن رسول الله مَلِيْةُ أنه قال: «من فارق المسلمين قيد شبر فقد 
خلع ريقة الاإسلام من عنقه» '. 


عن طريق الامامية: 
7غ محمد بن علي عن أفق عبد الله الصادق لله قال: «من خلع جماعة 
المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من عنقه» ', 


الفصل الثالث 
النهى عن العداوة والتباغض, والتقاطع والتداير 


؛ -رسول اله ييه أنه قال فى حديت: «لا تحاسدوا ولا تنافسوإ. ولا تباغضوا 


ةقد أبراوا.وكوتوا عبيد الله إنخواناً»؟. 


.60 بحار الأنوار ١٠707؟١ ضمن حديث‎ .١ 
.٠١ 76 حديث‎ 7١1/01 ".كنز العمال‎ 
.737 حديث‎ ١7:86 بحار الأنوار‎ ." 


.مد أحمد 7 ؟١58,‏ 


4 2 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 

0؛ ‏ أبو هريرة قال: قال رسول الله يَيليُ: «لاتهجّروا' ولا تدابرواء ولا تجسّسوا.ء 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد لله إخوان»'. 

7 -رسول الله يلك قال: «سيصيب أمتي داء الأمم: الأشر والبطر. والتشاحن في 
الدنيا والتباغض. والتحاسد. حتّى يكون البغي»". 

0غ - على نيه أنه قال: «إيّاكم والتقاطع والتدابر والتفرّق. وتعاونوا على البرّ 
والتقوئ»:. 

- أبو هريرة: أنّ النبي يَيِيهُ قال؛ «إيّاكم وسوء ذات البين, فإنّْها الحالقة». 

قال أبو عيسئ الترمذي: سوء ذات البين إِنْما يعني به العداوة والبغضاء. وقوله: 
الحالقة: أنها تحلق الدين". 

9؛ ‏ قتادة: في قوله تعالئ: «وَكَانوا يَكْتَدُونَ» قال: اجتنبوا المعصية والعدوان, 
فإنّ بهما هلك من هلك قبلكم من الناس'. 

٠‏ سعد بن عبادة. عن النبي وَل أنه قال: «يا سعد. عليك بالسمع والطاعة في 
عسرك ويسرك. ومنشطك ومكرهك. وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يدعوك إلى 
خلاف ما في كتاب الله. فاتّبع كتاب الله" 

١‏ ابن زيد: في قوله تعالى: لأَنْ يَْبِسَكُمْ شيعه قال: الذي فيه الناس اليوم من 
الاختلاف والأهواء وسفك دماء بعضهم بعضاً”. 


؟. نضرة التعيم 68:5 .4١‏ 

7. الجامع الصغير للسيوطى .3٠١7‏ 

4. مجمع الزوائد 5 .١87‏ 

0. سئن الترمذي 4: 7لا حديث 5177. 

5 الدرٌ المنثور 7 14 ضمن تفسير الآية 1١‏ من سورة البقرة. 

/. مجمع الزوائد م5 

جامع البيان 07 ١84‏ ضمن تفسير الأأية 0 من سورة الأنعام ويمثله عن ابن عباس ومجاهد. 


الباب الأول / الفصل الثالث: النهي عن العداوة والتباغض 8 50 


عن طريق الامامية؛ 

5 الإمام على لية: «أربع القليل منها كثير: النار والنوم والمرض والعداوة»'. 

07 سليم بن قيس الهلالي قال: شهدت وصيّة علي بن أبي طالب حين أوصئ 
إلئ ابنه الحسن غ9 قال: «عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبارٌ, وإِيّاكم والتقاطع 
والتدابر والتفوّق»'. 

64 رسول اله يَبيْهُ أنه قال: «عليكم بالتواصل والتباذل. وإيّاكم والتقاطع 
والتحاسد والتدابرء وكونوا عباد الله إخواناً»". 

6 - أبو هريرة يقول: سمعت رسول الله يكُ يقول: «سيصيب أمتي داء الأمم» 
فقالوا: يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال: «الأشر والبطر. والتكائر والتناجش في 
الدنياء والتباغض والتحاسد حتئ يكون البغعي )) *. 

الإمام الصادق 386 قال: «لمًا أشخص أبي محمد بن على إلئ دمشق, سمع 
الناس يقولون: هذا اين أبي تراب! قال: فأسند ظهره إلئ جدار القبلة. ثم حمد اله 
وأثنئ عليه. وصلى على النبي يَبْإةٌ. ثم قال: اجتنبوا أهل الشقاق وذرّية النفاق»". 

0 - أبو الجارود عن أبي جعفرالباقر 32 في قوله تعالى: «أَْ يَِْسَكُمْ شِيَعأ» 
قال: «وهو اختلاف في الدين,» وطعن بعضكم علئ بعض»'. 

8 الإمام الصادق :39 في قوله تعالى: «أَنْ يَلْبِسَكُمْ شيعا قال: «أي يضرب 
بعضكم ببعض بما يلقيه بينكم من العداوة والعصبية»". 


١.عيون‏ الحكم والمواعظ:١‏ "7. 

؟.كتاب سليم: 177 حديث 14. من لا يحضره الفقيه 11١ ٠1‏ ضمن حديث 0415. وفي بحار الأنوار 4059/4 
حديث 77عن المجاشعى عنه طبلا «عليكم بالتواضع والتباذل. وإيّاكم...». 

"”. مستدرك الوسائل 04 9غ حديث 1؟. 

؛. مستدرك الوسائل ١18:5‏ حديث .١137‏ 

6. بحار الأنوار 7١17١17‏ ضمن حديث ؟5. 

.١‏ تفسير على بن إبرأهيم القمي ١‏ وتفسير الميزان /: ١44‏ ضمن تفسير الأأية١‏ 76 من سورة الأنعام. 

تفسير الصافى 78 ضمن تفسير الاية. 
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03 -اللإمام على لق قال: «المؤمن منزّه عن الزيغ والشقاق»'. 
الإامام الصادق نه قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الشك والشرك, والشقاق والنفاق»". 


الفصل الرابع 
ذم الخروج عن الجماعة 


عن طريق أهل السنّة: 

١‏ فضالة بن عبيد قال: قال رسول اله لُ: «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق 
الجماعة وعصئ إمامه ومات غاضيا: واف أو اعد أبق فمات. وأقراة غاب عتها 
زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبئجن بعده؛ فلا تسأل عنهم»". 


عن طريق الاامامية: 
"-رسول الله عَليه: «(أزبعة ليست غيبتهم غيبة... الى أن قال: والخارج عن الجماعة, 
0 
الطاعن على امتي. الشاهر عليهم بسيفه» أ. 


١.كتاب‏ الغارات 5137٠0‏ غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي: رقم (؟41). 
". مستدرك الوسائل 9 7837 حديث ؟. 
7 مسئد أحمد 21 19. 


؛. مستدرك سنينة البحار م4 45 


الباب الثاني 


عنا قاو فنموقة البحدة ين السامان 


الفصل الأول 
تعريف المسلم؛ وهل يجوز تكفيره؟ 


عن طريق أهل السنّة: 

7" أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَْليُ: «من صل صلاتناء واستقبل قبلتنا, 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم»١.‏ 

5 ابن عمر: أنّ رجلاً قال له: ألا تفزو؟! قال: سمعت رسول اله يَدْيدٌ يقول: 
«بُني الإسلام علئ خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, 
والحج, وصيام رمضان» '. 

6" عمر بن الخطاب قال كنا عند رسول اله يل فجاء رجل شديد بسياض 
الثياب. شديد سواد الشعرء لا يُرئ عليه أثر السفر, ولا يعرفه منّا أحد. حتّئ أتى 
النبي يل فألزق ركبته بركبته. ثم قال: يا محمد, ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه» قال: فما الإسلام؟ قال: 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحجّ 
البيت. وصوم رمضان...» '. 


١.سئن‏ النسائى 8: © .٠١‏ 
". المصدر السابق٠ ,٠١7‏ وزاد فى نضرة النعيم 4 4 ناوصيام رمضان والحج. ققال له الرجل: الحم وصيام 
رمضان. قال: لا. صيام رمضان والحجّ. وهكذا سمعته من رسول اله وي ». 


”. سنن الترمذى ١١ ١6‏ حديث 7//18. سنن أبى دأود 07 1١١‏ حديتث 4114. 


الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئّة والشيعة 


ابن عباس قال: جلس رسول الله يخِلهٌ مجلساً فأتاه جبريل فجلس بين يدي 
رسول الله ييه واضعاً كقّيه علئ ركبتي رسول الله يف قال: «يا رسول الله. حدّئني 
عن الاسلام» قال: «الإسلام أن تسلم وجهك لله عر وجل وأن تشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله. قال: فاذا فعلت ذلك فقد أسلمت»١.‏ 

١‏ - أبو هريرة: أنّ رسول اله ييهُ كان يومأ بارزأً للناس إذ أتاه رجل بمشي. 
فقال: يا رسول الله, ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
ولقائه. وتؤمن بالبعث الآخر» قال: يا رسول الله. ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد 
لله ولا تشرك به قينا وتفيم الصلاة. وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان»". 

بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جدّه قال: أتيت النبي يلع قلت والله 
ما جئتك حتّئ حلفت بعدد أصابعي هذه ألا اتبعك ولا اتّبع دينك. وإِنّي أتيت أمراً لا 
أعقل شيئاً إلا ما علّمني الله ورسوله؛ وإني أسألك بالله بما بعثك ريّك إلمناء ما 
الإسلام؟ فقال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسوله. وتقيم الصلاة. وتؤتي 
الزكاة. وتفارق الشرك. وأنّ كل مسلم محرّم أخوان نصيران»". 

8 _أبن عباس عن النبي علِلة قال «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة. عليهنٌ 
أسس الاسلاء. من ترك واحدةٌ منها قهو كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله. 
والصلاة المكتوبة. وصوم شهر رمضان».. 


عن طريق الإمامية: 


17٠١0١ الدرٌ المنثور‎ ١ 
.1١110 حديث‎ ١٠01١ المصئّف لعبداار زاق‎ .'" 


4. تمام المنة م ,١‏ 


الباب الثاني / الفصل الأول: تعريف المسلم, وهل يجوز تكفيره؟ 8 ١/ا‏ 
في حديث: «...والإسلام ما ظهر من قولٍ أو فعل, وهو الذي عليه جماعة الناس من 
الفرق كلها وبه حُقنت الدماء. وعليه جرت المواريث. وجاز النكاح. واجتمعوا على 
الصلاة والزكاة والصوم والحج. فخرجوا بذلك من الكفر. وأضيفوا إلئ الايمان»٠.‏ 

سفيان ين السمط قال: سأل رجل أبا عبدالله الصادق 88 عن الإسلام 
والإيمان. ما الفرق يينهما؟ فقال: «الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدأ عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة, 
وحجٌ البيت. وصيام شهر رمضان. فهذا الإسلام. وقال: الإيمان معرفة هذا الأمر...»'. 

7 - أبان بن أبي عيّاشء عن سليم قال: سمعت علي بن أبي طالب #4 يقول؛ 
«إنّ جبرئيل أتئ رسول اله يَييْيْعُ في صورة آدمي, فقال له: ما الإسلام؟ فقال: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء وحم البيت, 
وصيام شهر رمضان, والغسل من الجنابة» '. 

رسول الله يَيييْةُ قال: «من صلئ صلواتنا. واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا, 
فذلك المسلم الذي له ذمّة لله وذمّة رسوله, من شاء أقام ومن شاء ظعن». 

وكان من قوله بمنئ أن حمد الله وأثئنئ عليه. ثم قال: «أيّها الناس اسمعوا قولي 
واعقلوه. فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا». ثم قال: «هل تعلمون أيّ يوم 
أعظم حرمة5» قال الناس: هذا اليوم, قال: «فأي شهر؟» قال الناس: هذاء قال: «وأيّ 
بلد أعظم حرمة؟» قالوا: بلدنا هذاء قال: «فإنٌ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام. كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذا. في بلدكم هذاء إلئ يوم تلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم... إلى أن قال: وإِنّي أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله 
إلا الله. فإذا قالوها ققد عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقّها. وحسابهم على الله 


؟. الكافى "١1-7‏ حديث أا. 


". مستدرك الوسائل ٠١-١‏ حديث 0 بحار الأنوار 56 784 ضمن حديث 13. 


الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


ألا حل بلّغت أيها الناس؟» قالوا: نعمء قال: «اللّهم اشهد». ثم قال: «أَيّها الناس, 
احفظوا قولي تنتفعوا به بعديء وافهموه تنعشواء ألا لا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض بالسيف على الدنيا»'. 

4 محمد بن سالم عن أبي جعفر الباقر#* قال: «بني الإسلام علئ خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدأ عبده ورسوله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وحص 
ألبيت. وصيام شهر رمضان» '. 

الإمام على اله قال: قال رسول الله يَيُْْ: «إنّ الله تبارك وتعالى جعل 
الإسلام زينةً. وجعل كلمة الإاخلاص حصنا للدماء. فمن استقبل قبلتناء وشهد 
شهادتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم, له مالناء وعليه ما علينا»". 

7 سماعة قال: قلت لأبي عبدالله الصادق 4#0: أخبرني عن الإسلام والاإيمان, 
أهما مختلفان؟ فقال: «إنّ الايمان يشارك الإسلام, والإسلام لا يشارك الإيمان» 
فقلت: فصفها ليء فقال: «الإسلام شهادة لا إله إلا الله. والتصديق برسول الله. وبه 
حُقنت الدماء. وعليه جرت المناكح والمواريث. وعلى ظاهره جماعة الناس. 
والازيمان الهدى ما يثبت في القلوب من صفة الإسلام. وما ظهر من العمل به»؟. 


الفصل الثانى 
الناطق بالشهادتين: تعنى حرمة ماله ودمه. وتوجب دخوله الجيّة 


عن طريق أهل السنّة: 
1 أبو مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «من قال: لا إله إلا الله, 


.155 بمائر الدرجات:‎ .١ 

؟.الوسائل ١15-0١‏ حديث 16. 

؟. مستدرك الوسائل ١10-01١‏ حديث .,١‏ 
؛. الكافى :١‏ 0" حديث .١‏ 


الباب الثاني /الغصل الثاني: الناطق بالشهادنين 8 7٠/ا‏ 
وكفر بمأ يعبدون من دون الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله .١‏ 

أبوذرٌ قال: أتيت النبي يَيِلْهُ وهو نائم عليه ثوب أبيض. ثم أتيته فإذا هو 
نائم. ثم أتيته وقد استيقظ, فجلست إليه. فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم 
مات علئ ذلك. إلا دخل الجنّة»؟. 

5 أبان عن الحسن قال: بينما رسول لله يله في مسيرٍ له سمع رجلاً يقول: الله 
اكبر الله اكبر, فقال النبي يي «على الفطرة هذا» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال 
النبي يلْلهُ: «برئ من الشرك هذا» فقال: أشهد أن محمدأ رسول الله. فقال النبى كة: 
«دخل الجنّة هذاه" 1 

٠‏ أنس بن مالك: أنّ النبي ييهُ ومعاذ رديفه على الرحل, قال: «يا معاذ بن 
جبل» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول اله 
وسعديك (ثلاثاً) قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله 
صادقاً من قلبه إلا حّمه على النار»؛. 

-١‏ جابر قال: أتى النبي يَلْيهٌ رجل, فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال؛ 
«من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة. ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»*. 

7 عتبان بن مالك قال: أصابني فى بصري بعض الشيء, فبعثت إلئ رسول الله 2ة: 
ني أحب أن تأتيني فتصلّي في منزلي فأتّخذه مصلَئٌ. قال: فأتى النبي يِه ومن شاء 
لله من أصحابه. فدخل وهو يصلّى في منزلي وأصحابه يتحدّّثون بينهم. ثم أسندوا 
عظم ذلك وكبره إلئ مالك بن دخشم, قالوا: ودّوا أنه دعا عليه فهلك. ودّوا أنه أصابه 
شرء فقضئ رسول اله يَيْهُ الصلاة. وقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله؟» 


3..صحيح مسلم .600١‏ 
". المعدر السابق 11,. 

؟. مصتف عبدالر زاق ٠7‏ 1486. 

5. نضرة ألنعيم /- 786 7, وانظر مستد أحمد ٠6‏ 6؟١‏ عن معاذ. 
. صحيح مسلم ٠١‏ 45كنز العمال ١-8/احديث‏ 516. 


4 الوحدة الإسلامية فى الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


قالوا: إن يقول ذلك, وما هو في قلبه. قال: «لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فيدخل النار أو تطعمه»'. 


عن طريق الإمامية: 

8 جعفر بن محمد الصادق. عن أبيه. عن آبائه #: أنّ رسول الله يََثيُهُ قال: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإنٌّ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة»". 

4 أبان بن تغلب. عن أبي عبدالله الصادق يذئة قال: «إذا كان يوم القيامة نادى 
منادٍ: من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجنّة» قال: قلت؛ فعلام تخاصم الناس إذا 
كان من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال: «إنْه إذا كان يوم القيامة نسوها»". 

6 عاصم بن عبدالله بن عاصم. عن أبيه. قال: قال رسول اله يلهُ: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وأ محمدأً عبده ورسوله. والذي نفسي بيدهء لا يقولها أحد إِلَا حرّمه 
الله على النار»؛. 

_أبو ذ” لله قال: كنت عند رسول الله يَييُهُ في مرضه الذي قبض فيه. فقال: 
«إدن منّي يا أبا ذرٌ استند إليك» فدنوت مته فاستند إلئ صدري. إلئ أن دخل 
علي 8ة. فقال لي: «قم يا أبا ذرٌء فإنّ عليّا أحقّ بهذا منك» فجلس على اه فأسنده 
إلئ صدره. ثمّ قال لي: «هاهنا بين يدى» فجلست بين يديه. فقال ييه: «اعقد بيدك: 
من تم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنّة»*. 

١‏ - الفضيل بن يسار. عن أبي جعفر لْيّةٍ قال: «عشرة من لفي الله بهنّ دخل 
الجنّة: بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدأً رسول الله والاقرار بما جاء به من عند 


.10 0١ صحيح مسلم‎ .١ 

؟. وسائل الشيعة ؟ 05] حديث 4. 

؟. المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ١١‏ 141. 
غ. مستدرك الوسائل 71500 حديث ,١‏ 

0. مستدرلك. الوسائل 7١7؟ ١‏ حديث 0. 


الباب الثاني / الفصل الثالث: الألفة  ٠/86‏ 

لله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وحجٌ البيت...»'. 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر. عن أبيه على بن 
محمد النقي. عن آبائه لي عن أمير المؤمنين 4/4. عن النبي يَلْهُ عن جبرئيل سيّد 
الملائكة قال: «قال الله سيد السادات عرّ وجل إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا. من أقرّ لي 


بالتوخيد دخل حصنى. ومن دخل خصتى أمن من عذابى»'. 


الفصل الثالث 
الألفة: حرمة هجر المسلم أخيه المسلم 


عن طريق أهل السنّة: 

8 أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَليْهُ: «لا تقاطعوا ولا تدايرواء ولا تباغضوا 
ولا تحاسدواء وكونوا عباد لله إخواناً. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»”. 

٠‏ جابر: أنّ النبي يه قال: «المؤمن يألف ويؤلف ولاخير في من لا يألف ولا يؤلف»؟. 


عن طريق الامامية: 

١‏ المعلّئ بن خُنّيس. عن أبي عبدلله مِة. قال: «إنّ من حقّ المسلم الواجب 
علئ أخيه إجابة دعوته»". 

7 - مرازم قال؛ قال أبو عبدالله الصادق ة: «عليكم بالصلاة في المساجد. 
وحسن الجوار للناسء وإقامة الشهادة. وحضور الجنائزء إِنّه لابدٌ لكم من الناس. إن 


,١7١١ المحاسن‎ .١ 

؟. بحار الأنوار “07 ٠١‏ حديث 17؟. 

'. صحيح ملم 4م حديث : 

؛. المعجم الأوسط 0801, 

ه. الكافى ١:5‏ 7/4؟ حديث 6. وسائل الشيعة +5 ٠/ا؟‏ حديث 0. 


8 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 
أحداً لا يستغني عن الناس في حياته. والناس لابدٌ لبعضهم من بعض»'. 

41 _معاوية بن وهب قال: قلت له (أي الصادق /4): كيف ينبغي أن نصنع فيما 
بيننا وبين قومناء وبين خلطائنا من الناس. ومن ليسوا علئ أمرنا؟ فقال:#ة: «تنظرون 
إلئ انمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون. فوالله إنهم ليعودون مرضاهم, 
ويشهدون جنائزهم. ويقيمون الشهادة لهم وعليهم. ويؤدّون الأمانة إليهم»'. 


الفصل الرابع 
المودّة: لزوم محبّة المسلم لأخيه المسلم 


عن طريق أهل السئّة: 

4 -الزبير بن العوام قال: قال رسول الله كِهُ: «...لاتدخلوا الجنّة حتَّئ تؤمنوا, 
ولا تؤمنوا حتّئ تحابوا» . 

6 أبونغوينة قالفاقال :سول انه 6لا ومع را حنمن أمتى يقسي لهال 
فيعمل بِهنّ أو يعلّمهن من يعمل بهنّ؟» قال: قلت: أنا يا رسول الله قال: فأخذ بيدى 
فعدّهن فيها, ثم قال: «وأحبٌ للناس ما تحبٌ لنفسك تكن مسلماً»؛. 

7 - رسول الله يل أنّه قال: «إنّ الله عر وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلْي يوم لا ظل إلا ظلي»*. 

40 - علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَثِل: «للمسلم على المسلم ستة 
.١‏ وسائل الشيعة ؟١10‏ حديث 6, 
؟. المصدر السابق 520١17‏ حديث ”, 
“'. سئن الترمذي ١5‏ 4/ا حديث 11548. 


ستل اين ل 


0.ستن البيهقى ,7570٠١‏ 


الباب الثاني / الفصل الرايع: العودّة © /ا/ا 
بالمعروف... ألى أن قال: ويحبٌ له ما يحب لنفسه»؟. 

8 - معاذ أَنّه قال: سثل النبي كِيهٌ عن أفضل الإيمان, قال: «أن تحب لله وتبغض 
له وتعمل لسانك في ذكر الله» قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: «وأن تحبٌ للناس ما 
تحبٌ لنفسك. وتكره لهم ما تكره لنفسك»". 

علي بن أبي طالب 390 قال: «اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك: أحبٌ 
لغيرك ما تحبٌ لنفسك. واكره له ما تكره لها. واستقبح من نفسك مااستقبح من غيرك»". 

-حميد بن سعدة قال: سمعت رسول اله يَليةُ يقول: «لا يؤمن أحدكم حتّى 
بحت لأخيه ما يحب لنفسه»؛. 

١‏ -خالد بن عبيدلله القشيري عن أبيه عن جدّه: أنّ النبي يل قال له: «أحبٌ 
للناس ما تحبٌ لنفسك» وفي روأية: قال لي رسول اله يَيله: «أتحبٌ الجنّة؟» قال: 
قلت: نعم, قال: «أحيبٌ لأخيك ما تحبٌ لنفسك»'. 

. رسول الله » قال: «أفضل الأعمال بعد الايمان باللّه التودّد إلى الناس»'. 

٠7‏ أبو هريرة قال: قال رسول الله يليه «رأس العقل بعد الايمان بالله عّ وجل 
التودّد إلى الناس»'. 

؛ ٠١‏ -على ين الحسين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب قال: اراي 
قريته المودّة وإن يعد نسبه. والبعيد من باعدته البغضاء وإن قدب نسبه. وشيء أقرب 
من يد إلى جسد. وإنْ اليد إذا غلت قطعت: وإذا قطعت حُسمت»*. 


١.سئن‏ الدارمى ؟777-7. 

؟. مسد أحمد 06 541. 

". دستور معالم الحكم لابن سلامة: /11. 

؛. سنن النسائي 5 0”1. 

0 . مجمع الزوائد 8: كول والرواية الثانية في مسند أحمد 4: ٠لاوفيه:‏ خالد بن عبدلله القسري. 

.187 ١ الجامع الصغير‎ .١ 

. السئن الكبرى مجمع الزوائد 8: .١1/‏ وفي: 14 عن علي لله . وكذا في المعجم الصغير 01" 
كنز العمال 011 7؟١‏ حديث 41117. 


الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 
عن طريق الامامية: 

6 -أبو جعفر الباقر لي قال: «ودٌ المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الاريمان, 
ألا ومن أحبٌ في الله وأبغض في الله. وأعطئ في الله ومنع في اللّهء فهو من أصفياء الله»6. 

7 رسول اله يَثلهُ أنّه قال: «لو أن عبدين تحابًا في الله. أحدهما بالمشرق 
والآخر بالمغرب. لجمع الله بينهما يوم القيامة»'. 

- رسول الله يَيِيُ قال: «إِنّ للمسلم علئ أخيه المسلم من المعروف سنّا (إلى 
أن قال:) ويحبٌ له ما يحب لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه»". 

الإمام علي نقة قال: «اجعل نفسك ميزاناً بينك وبين غيرك, وأحبّ له ما 
تحبٌ لنفسك, واكره له ما تكره لها. واحسن كما تحبٌ أن يُحسن إليك, ولا تظلم 
كما تحب أن لا تُظلم»؟. 

أبو جعفر محمد بن علي الباقر 880 أَنّه قال: «أحبٌ أخاك المسلم, وأحبٌ له 
ما تحبٌ لنفسك,. واكره له ما تكره لنفسك, إذا احتجت فسله. وإذا سألك فأعطه. ولا 
تذّخر عنه خيراً فإنّه لا يدّخر عنك. كن له ظهرا فنّه لك ظهر»". 

٠‏ أبو جعفر الباقر 8 قال: «لو أنّ رجلاً أحبٌ رجلاً لله لأثابه الله علئ حبّه 
إيّاه وإن كان المحبوب في علم الله من أهل النار. ولو أنّ رجلاً أبغض رجلا لله لأثابه 
الله على بغضه إِيّاه ولو كان المبغوض في علم الله من أهل الجنّة»'. 

١‏ أبو جعفر م قال: «إنّ أعرابياً من بني تميم أتئ النبي يع فقال: أوصني. 


.5118١ حديث‎ 14١ ١1 وسائل الشيعة‎ ٠ حديث‎ ١14 : الكافي‎ .١ 
,1795107 مستدرك الوسائل 7717707 حديث‎ ." 

أمالي الطوسي 4/8. جامع احاديث الشيعة /11 801 و 511070 
؛. غرر الحكم 01١‏ 177. 

0 وسائل الشيعة ١١7‏ ١١؟‏ حديث 15, 

5. المحاسن: 5500. 


الباب الثاني / الفصل الرابع: الموذة 3 ٠/8‏ 
فكان فيما أوصاه أن قال له: تحيّب إلئ الناس يحبّوك»١.‏ 
الإمام الصادق #ة: «رحم الله عبداً اجتر مودٌة الناس إلى نفسه. فحدّثهم 
بما يعرفون. وترك ما ينكرون» '. 
وعنه 48: «ما التقئ مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدّهم حيّاً لأخيه»”. 
غ١١1‏ - وعنه اك قال: قال رسول الله يك : «التوذد إلى الناس نصف العقل». 
١>‏ رسول الله وِلهُ: «والذى تفسى بيده ل" تدخلوا الجنّة حتى تؤمئنول ولا 
تؤمنوأ حتّى نحابوا»". 
الإمام على نه لكميل بن زياد: «يا كميل؛ المؤمنون إخوة. ولا شيء آثر 
عند كلّ أخ من أخيهء يا كميلء إذا لم تحبٌ أخاك فلست أخاه»". 
7١-رسول‏ الله يَبْيةُ قال: «رأس العقل بعد الايمان بالله عرّ وجل التحبّب إلى الناس»/. 
رسول الله تيه «أفضل الأعمال بعد الايمان بالله التودّد إلئ الناس»". 
الإمام أبو عبدالله الصادق #ة قال: قال الحسن بن علي ليه : «القريب من 
قرابته المودة وإن بعد نسبه, والبعيد من بعد نه المودّة وان قب نسبه, ل" شي » أقرب 
إلى شيءٍ من يد إلئ جسد. وإنّ اليد تغلّ فتقطع فتحسم»؟. 
“٠‏ الإمام السجاد #ة: «وحقٌ أهل ملّتك: إضمار السلامة والرحمة لهم. والرفق 
.١‏ مشكاة الأنوارء 44. وسائل الشبعة 1777-6 حديث 16318, 
". وسائل الشيعة 47/١١١١‏ حديث .5١1١08‏ 
"'. بحار الأنوار 1/١‏ 794 حديث 737 
غ. وسائل الشيعة 1177084 حديث 0. 
6. روظة الواعظين:٠ .1١0/‏ 
١‏ بحار الأنوار ؛/!: 118 ضمن حديث .١‏ 
/. الخصال: ١6‏ حديت 660. 
4 نهح الفصاحة:- 8 
4. وسائل الشيعة 08 1477 حديث ]. 


8 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنة والشيعة 

بمسيئهم, وتألفُهم. واستصلاحهم, وشكر مُحسنهم. وكفٌ الأذئ عنهم, وتحبٌ لهم ما 
تحب لنفسك, وتكره لهم ما تكره المبكا وأن تكون شيوخهم بمنزلة أبيك: وشبايهم 
بمنزلة إخوتك. وعجائزهم بمنزلة أتك. والصغار بمنزلة أولادك»١.‏ 

١‏ .عبد الا علئ بن أعين قال كتب بعض أصحابنا يسألون أبا عبدالله عن أشياء. 
وأمروني أنْ أسأله عن حقّ المسلم علئ أغيه. فسألته... فقال: «إني أخاف أن 
تكفروا. إن من أشدٌ ما افترض اله على خلقه ثلاثاً: إنصاف المرء من نفسه حبَّئ لا 
يرضئ لأخيه من نفسه إلا بما يرضئ لنفسه منه. ومواساة الأخ في المال. وذكر الله 
على كل حال. ليس «سبحان الله» و«الحمدٌ لله» ولكن عند ما حدّم الله عليه فيدعه»". 

5 محمد بن مسلم قال: أتاني رجل من أهل الجبل. فدخلت معه على أبي 
عبدالله 98. فقال له عند الوداع: أوصني, فقال: «أوصيك بتقوى الله. وبر أخيك 
المسلم. وأَحِبٌ له ما تحب لنفسك, واكره له ما تكره لنفسك. وإن سألك فأعطه. وإن 
كف عنك فاعرض عليه, لا تمله خيراً فإنه لا يملّك. وكن له عضداً فإِنّه لك عضد, 
وإن وجد عليك فلا تفارقه حتّئ تسل سخيمته. وإن غاب فاحفظه فى غيبته. وإن 
شهد فاكنفه. واعضده ووازره. ولاطفه وأكرمه. فإنّه منك وأنت منه»". 

عيسى بن أبي منصور قال: كنت عند أبي عبداله 940 أنا وابن أبي يعفور 
وعبدالله بن طلحة. فقال ابتداءٌ منه: «يا بن أبي يعفونه قال رول اله عل :ست 
خصال من كنّ فيه كان بين بدي الله عرّ وجل؛ وعن يمين الله». فقال ابن أبي يعفور: 
وما هنّ جعلت فداك؟ قال: «يحبٌ المرء المسلم لأخيه ما يحبٌ لأعرّ أهله. ويكره 
المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعرٌ أهله...»؛. 

.هال١‎ 07 الخصال‎ ١ 
." حديث‎ ١7٠١7 ؟. الكافى‎ 


"*'. بحار الأنوار الا: 60؟؟ حديث 114. 


ك. المصدر السايق:» /1؟7 حديث 7أ. 


الباب الثاني / الفصل الخامس: احترام الآخر 61 ١م‏ 
الفصل الخامس 
احترام الآخر: حرمة المسلم من أعظم الحرمات 


عن طريق أهل السنّة: 

4 - أبو هريرة قال: المؤمن أكرم على الله من ملائكته'. 

0 ابن عمر: أنه نظر يوماً إلى البيت أو إلى الكعبة _فقال: ما أعظمك وأعظم 
حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك'. 

كقلو اح النارؤاة راع انان إوؤايلة بن الأستمر ادس يو مالكاوالوان شرج 
رسول الله ييه يوماً علينا ونحن نتمارئ في شيءٍ من أمر الدين فغضب غطباً 
شديداً لم يغضب مثله ثم أنتهرنا فقال: «من لم يماري في دين الله ومن لم يكقّر 
أحدأ من أهل التوحيد بذنبء عفر له» ثم قال: «إِنّ الإسلام بدأ غريباً. وسيعود 
غريباً» قالوا: يارسول الله. ومن الغرياء؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس, ولا 
يمارون في دين الله. ولا يكقّرون أحداً من أهل التوحيد بذنب»". 

١7‏ أبو ذرٌ: أنه سمع رسول الله يَليْهُ يقول: «من دعا رجلاً بالكفر أو قال له: عدوٌ 
الله. وليس كذلك. إلا حار عليه»!. 


عن طريق الامامية: ظ 
8« الإمام على اذ «إنّ الله... فضّل حرمة المسلم على الحرم كلها...». 


.١١7١ :5 نضرة المعيم‎ .١ 

". المصدر السابق. 

؟. مجمع الزوائد لا 109. 

؟. نضرة النعيم 05 . وهار عليه: أى باء ورجع عليه. 
ه. نهج البلاغة: 9 الخطية (/1337). 


ها الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئة والشيعة 


الفصل السادس 
إكرام الآخر: حرمة إهانة المسلم لأخيه المسلم 


عن طريق أهل السنّة: 

9 _أبو هريرة قال: قال رسول الله يلُِ: «من نفّس عن مؤمن كربةٌ من كرب الدنيا 
نفس الله كربة من كرب يوم القيامة, ومن سر علئ معسر سر الله عليه في الدنها والآخرة. ومن 
بعر فسلما ابعر الله في الدنها والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»'. 

ابن عمر عن رسول الله يبه : «من أكرم اذ فإنما يكرم اللّه» ". 

١‏ علي قال: قال رسول الله َقيُ: «من أكرم أخاه المسلم فإنّما يكرم ربّه»". 


عن طريق الامامية: 

-رسول الله يق آنه قال: «من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها. وفوّج عنه 
كربته. لم يزل في ظلْ الله الممدود عليه الرحمة ما كان في ذلك»؛. 

٠٠7‏ _الإمام أبو جعفر الباقر للئة قال: قال رسول لله يَْيةٌ: «من أكرم أخاه المسلم, 
بمجلس يكرمه. أو بكلمةٍ يلطفه بها. أو حاجةٍ يكفيه إياهاء لم يزل في ظلٌّ مسن 


الملائكة ما كان بتلك المنزلة»*. 
الإمام أبو عبدالله الصادق لل قال: «من أتاه أخوه المسلم فأكرمه. فإنّما 
أكرم الله عر وجل»'. 


.558 07 أضرة النعيم‎ ١ 

".كنز العمال 9: ١014‏ حديث 101848. 

؟. بغية الياحث لابن أبى أسامة: 3/6 

؟. الكافى ١٠١07‏ حديث 0. بحار الأنوار 09/١‏ 17 ضمن #/. 
ن.كتاب المؤمن* 0١‏ حديث 6. 

.7 حديث‎ 5١701 الكاقي‎ ١ 


الباب الثاني / الفصل السابع: الرحمة للآخرين © "م 


6 -رسول الله ييه قال: «ألا ومن أكرم أخاه المسلم فَإِنّما يكرم الله عر وجل»٠.‏ 


الفصل السابع 
الرحمة للآخرين: حرمة ظلم المسلم لأخيه المسلم 


عن طريق أهل السنّة: 

عبدالله بن عمرو يبلغ به النبي تَيْيةُ: «الراحمون يرحمهم الركسان: ارحموا 
أهل الأرض يرحمكم من في السماء» '. 

٠‏ - أبو موسئ: أَنّه سمع النبي يَلِهُ يقول: «لن تؤمنوا حتّى تراحموأ»" قالوا: 
يارسول الله, كلنا رحيم. قال: «إنْه ليس برحمة أحدكم صاحبه. ولكثها رحمة للعامة».. 

1١8‏ عياض بن حمار المجاشعي: أنّ رسول الله يلي قال ذات يوم في خطبته: 
«وأهل الجنّة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدّق موفق. ورجل رحيم رقيق القلب 
لكل ذي قربئ ومسلم. وعفيف متعفّف ذو عيال»”. 

١.8‏ أبو هريرة قال: سمعت الصادق الصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم ك4 
يقول: «لاتنزع الرحمة إلا من شقي)'. 


عن طريق اللامامية: 
الامام الصادق لكة: «قال الله عرّ وجلّ: الخلق عيالي. فأحبهم إل ألطفهم 
بهم وأسعاهم فى حوائجهم»'. 


.)13( مجلس‎ 17٠١ أمالى الصدوق‎ .١ 

”.سنن أبى داود 07 71] حديث ,4411١‏ 

. أي أنه ثن يكمل إيمانكم حم يرحم بعضكم بعضاً. 
5. سنن البيهقي 1804. مجمع الزوائد 8: /117, 

0. صحيح مسلم 054 1. 

1 ستن أبى داود ؟- 879 حديث 4117. 

الكافى + ٠‏ حديث 1959. 
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١‏ وعنه نه قال: «المسلم اق المسلم, لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه. ويحقٌ 
على المسلمين الاجتهاد في التواصل. والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل 
الحاجة, وتعاطف بعضهم على بعض حتّئى تكونوا كما أمركم الله عرّ وجل: رحماء 
بينكم. متراحمين مغتمّين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضئ عليه معشر 
الأنصار علئ عهد رسول الله 2', 

« الإمام على بن الحسين السججاد 341: «يا زُهري. وما عليك أن تجعل المسلمين 
منك بمنزلة أهل بيتك؛ فتجعل كبيرهم منك يمنزلة والدك. وتجعل صغيرهم منك 
بمنزلة ولدك, وتجعل تربك منهم بمنزلة أخيك. فأيّ هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأيّ 
لام فت أن تدعو عليه؟ وأ هؤلاء عت أذ تهتك ستره؟» '. 

١4‏ -رسول الله َه أنه قالى: «ألا أخبركم بأشبهكم بي؟ قالوا: بلئ يا رسول اله. 
قال: أحسنكم خلقاً. وألينكم كنفاً. وأبُركم بقرابته. وأشدّكم حبّأ لإخوانه في دينه...»". 

غ ١4‏ _الإمام على نه في حديثه لهمّام: «المؤمن كثير الرحمة.... وفيّ العقد. شفيق 
وصول. حليم حمول... ناصر للدين. محامي عن المؤمنين. كهف للمسلمين؛ رفيق 
بالشلق..:تهمتاس بشاقن: لد قاس ولا بجتاس 1 


الفصل الثامن 
معونة المسلم: ضرورة الاهتمام بأمور المسلمين 


عن طريق أهل السنّة: 
6 أبو حيدة الفهري عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يُْ: «من سقى 


.١16 حديث‎ ١/1 المصدر السابق:‎ .١ 
.183 ؟. بحار الأنوار الا‎ 
."6 2؟ حديث‎ ٠ الكافى ؟-‎ .* 


.١50 ٠5 ع. الوافى‎ 


الباب الثاني / الفصل الثامن: معونة المسلم 8 86 
عطشاناً فأرواه فتح له باب الجنّة. فقيل له: ادخل منه. ومن أطعم جاتعاً فأشبعه 
وسقئ عطشاناً فأرواه فتحت له أبواب الجنة كلّها. فقيل له: ادخل من أيّها شئت»١.‏ 

5 عمرين الخطاب قال:سئل رسول لله يَلِةْ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إدخالك 
السرور على مؤمنٍ أشبعت جوعته؛ أو سترت عورته, أو قضيت له حاجة»". 

١61‏ -_عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله وَلِيُْ: «من أطعم أخاه حمّئْ يشبعه, 
وسقاه من الماء حتّئ يرويه. باعده الله من النار سبع خنادق. ما بين كل ختدقين 
حشفسنائة عام» '. 

أبو موسئ قال: قال رسول لله يك قال؛ «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضأ». 


عن طريق الامامية: 

68 - رسول الله عله : «المؤمنون إخوة. يقضي بعضهم حوائج بعض. فبقضاء 
بعضهم حوائج بعض يقضي الله حوانجهم يوم القيامة»*. 

السكوني عن أبي عبدالله 32 قال: قال رسول الله كي «من أصبح لا يهم 
بأمور المسلمين فليس بمسلم»'. 

١0.١أبو‏ البختري, عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه 0 عن علي 8 قال: 
«من رد على (عن ‏ ظ) المسلمين عادية ماء أو عادية نار أو عادية عدرٌ مكابر 
للمسلمين غفر الله له ذنبه»". 


.١‏ المعجم الكبير ٠57‏ 70ا5, 
". مجمع الزوائد ل, 


غ. صحيح مسلم بم 86 
0. بحار الأنوار ١١ 7/١‏ حديث 15. 


1. الكافى ١7707‏ حديث 1. جامع أحاديث الشيعة :٠١‏ 40 حديث 581531. 
/. جامع أحاديث الشيعة 0٠١‏ 74/4 حديث .1١‏ 
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ابن أبى البلاد عن أبيه عن جدّه. عن أبي جعفر الباقر 4 قال؛ «جاء أعرابي 
إلى النبي 12 فقال: علّمني عملاً ادخل به الجنّة. فقال: أطعم الطعام وافش السلام. 
قال: فقال لا أطيق ذلك. قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فانظر بعيراً واسق عليه 
أهل بيت لا يشربون ألماء إلا غباً'. فلعلّه لاينفق ' يعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتّئ 
تجب لك الجنة» '. 

١01‏ وهب بن وهب, عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ني قال: قال 
رسول الله يَبيُ: «من أطعم مؤمئاً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة. ومن كساه من 
عري كساه الله من استبرق وحريرء ومن سقاه شربة على عطش سقاه الله من الرحيق 
المختوم. ومن أعانه أو كشف كربته أظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إِلّا ظلّه». 

4 ابن البخترى عن جعفر عن أبيه قال: «سئل رسول الله يَيلِةُ: أي الأعمال 
أحبٌ إلى الله عر وجل؟ قال: اتّباع سرور المسلم. قيل: يا رسول الله. وما اتباع 
سرور المسلم؟ قال: بشبع جوعته. وتنفيس كربته. وقضاء دينه»”. 

06 -يعقوب بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله 948 يقول في حديث: «من لم يم 
في حاجة ولي الله. ابتلي بأن يمشي في حاجة عدر الله»'. 

7 رسول الله يي قال: «من ألقم في فم أخيه المؤمن لقمة حلو. لا يرجو لها 
رشوة, ولا يخاف بها من شرّه. ولا يريد إلا وجهه تعالى, صرف الله عنه بها مرارة 
الموقف يوم القيامة»". 


١.أى؛يشريون‏ يوم ويوم لا. 

'. أي: لايعوث. 

الكافي 017, جامع أحاديث الشيعة 4: 71/6 حديث .1١‏ 

. جامع أحاديث الشيعة 100:9 حديث 17. 

. قرب الاسناد- 118. جامع أحاديث الشيعة 04:7١‏ حديث .١17‏ 
1 مستدرك الوسائل 457017 حديث 2 


الباب الثاني / الفصل التاسع: الإحسان إلى الآخر (5 /ال/ 
الفصل التاسع 
الإحسان إلى الآخر: ضرورة الانسجام مع المسلمين 


عن طريق أهل السنّة: 

7 - شدّاد بن أوس عن النبي يليه أنه قال: «إنّ الله كتب الإحسان على كل 
شيء,. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذيح»'. 

-عيسئ بن مريم ب34: (إِنّما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وليس 
الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك»". 

4 شتير بن شكل قال: سمعت عبدالله يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة 
النحل («إنّ آله يَأمْ ِالْعَدلٍ وَألْاِحْسَانٍ وَإِيَاءِ ذي لمر '. 

!ابن زيد: في قوله تعالى: «هّل جَرَاءٌ لا+ حْسَانٍ إلا آلاحْسَان» قال: ألا تراه 
ذكرهم ومنازلهم وأزواجهم, والأنهار التى أعدّها لهم. وقال: هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان حين أحسنوا فى هذه الدنيا أحسنًا إلبهم أدخلناهم الجنّة ؛. 


ال : في قوله تعالى: اهَل جَرَاءُ ألا.ء حْسَانٍ إلا آالإِحْسَانٌ» قال: 


عن طريق الإمامية: 
«١‏ الإمام الصادق :44: «المسلم أخو المسلم, وحقٌّ المسلم علئ أخيه المسلم 
١‏ ستن البيهقي ١4‏ 


السو انق كير ل 

؟. جامع البيان 1١4:4١‏ ضمن تفسير الأية: 68 من سورة النحل, 
]. جامع البيان 7/7 ١93‏ ضمن تفسير الأية- ٠١‏ من سورة الرحمن. 
8. المصدر السابق. 
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أن لا يشبع ويجوع أخوه. ولا يروئ ويعطش أخوه. ولا يكتسي ويعري أخوه. فما 
أعظم حقّ المسلم علئ أخيه المسلم!»'. 

١1‏ ابن سالم قال: سمعت أبا عبدالله يقول: «أية في كتاب الله مسجّلة» قلت: 
وما هي؟ قال: «قول الله عرٌّ وجلٌ: مَل جُرَاءُ ألاحْسَانٍ إِلَّا ألاحْسَانُ» جرت في 
الكافر والمؤمن. والبرٌ والفاجر. ومن صنع إليه معروف فعليه ان يكافئ به. وليس 
المكافاة أن يصنع كما صنع حتّئ يربئ. فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء»'. 

١>”‏ -رسول الله ل قال: )00 ثة يحبّها الله سبحانه: القيام بحقّه. والتواضع لخلقه, 
واللإحسان إلى عباده» '. 

1١10‏ الإمام على أمير المؤمنين لكا في عهده إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر: 
«أمره بتقوى الله والطاعة له في السرّ والعلانية. وخوف الله في الغيب والمشهد, وباللين للمسلم. 
وبالغلظة على الفاجر. وبالعدل على أهل الذمّة. وبإنصاف المظلوم. وبالشدّة على الظالم. 
وبالعفو عن الناسء وبالإحسان ما استطاء, وله يجزي المحسئين, ويعذب المجرمين, 
وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة والجماعة. فإن لهم في ذلك من العافية».. 


الفصل العاشر 
السماحة واللين: ضرورة التفاهم مع الآخرين 


عن طريق أهل السنّة: 
7 نس بن مالك قال: قال رسول لله َفْليْ: «يسّروا ولا تصسشرواء وسكنوا ولا تنقّروا»”. 


715909١ بحار الأنوار‎ ١ 

".نور الثقلين 0 ١15‏ ضمن تفسير ألآية: ٠١‏ من سورة الرحمن. 
"'. ميزان الحكمة ؟” .77١‏ 

. تحف العقورل» 975 ,.١‏ 

0. صحييم مسلم ١8١0‏ حديث 1559. 


الباب الثاني / الفصل العاشر: السماحة واللين 2 45 

07 -_عمر بن عبدالعزيز عن أبيه: أن رسول اله يليه سّئل: أ الأعمال أفضل؟ 
قال: «الحنيفية السمحة»'. 

6 -رسول الله عَدلله قال: «إني إِنْما بُعثت بالحنيفية السمحة»'. 

8 ابن عباس قال: قيل لرسول اله يَلِي: أيّ الأديان أحبٌ إلى الله؟ قال: 
«الحنيفية السمحة» '. 

١‏ _قال: قال رسول الله يَنٌْ: «دخل رجل الجنّة لسماحته. قاضياً ومتقاضياً».. 

١‏ عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ييهُ: «ألا غير بمن يحرم على 
النار. وبمن تحرم عليه النار؟ علئ كل قريب هيّنِ سهل»”. 

أبو هريرة قال: قال رسول الله يَُ: «أحبٌ الله تعالى عبدأ سمحاً إذا باع, 
وسمحاً إذا اشترئ. وسمحاً إذا قضئ. وسمحاً إذا اقتضي»". 

١7‏ رسول الله يِه قال: «حرمت النار على الهيّن الليّن السهل القريب»". 


عن طريق الامامية: 
١4‏ _رسول الله يَيْيدٌّ قال: «يشر واولا تعشرواء وبشّروا ولا تنفروا»*. 
د صذاك .2 7 كؤرعر برأم 5 2 207 
- رسول الله ييه في قوله تعالى: #خَدذٍ آلْعَفْوَ وَآمُرْ بالف واعرض عن 


آذ سس 


.50:504 حديث‎ ١5121١ المصتف‎ .١ 

؟. المعجم 'لكبير 8: ١17‏ ضمن حديث 8817" وزاد في الجامع الصغير للسيوطي «ومن خالف سنتي 
فليس مني». ' 

. مسند أحمد 77701 المصدف لابن أبى شيبة ١‏ 1/4 

ع مندأحمد 1 

ه. مد أحمد .4١60١‏ 

.كنز العمال 4: 4غ حديث 4؟41. 

. مجمع الزوائد 4- 6/. 

6. عوالى اللآلي "١ ١‏ وبمثله ذكره الآمدي في غرر الحكم: رقم (1487) عن علي طليلا . 
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َلَْاهِلِينَ4 قال: «رحم الله سهل القضاءء سهل الاقتضاء, بائعأ ومشتريأ»١.‏ 

-رسول الله يه قال: «أحبٌ الله عبداً سمحاً بائعأ ومشترياً. قاضياأ ومقتضيأ»'. 

10 على 3 في وصيّته لابن عباس لمّا أراد الخروج من البصرة واستخلفه 
عليها. قال له: «يا بن عباس, عليك بتقوى الله والعدل بمن ولّيت عليه. وأن تبسط 
للناس وجهك. وتوسّع عليهم مجلسك. وتسعهم يحلمك» '. 

١‏ أبو ذْرٌ يه قال: قال رسول الله يلد فيما أوصئ إليه: «يا أبا ذرٌ إن الله بعث 
عيسى بن مريم بالرهبانية: وبُعئت بالحنيفية السمحة».. 

الإمام الصادق ني قال: «إنّ لله تبارك وتعالى أعطى محمدا َلِيْهُ شرائع نوح 
وإبراهيم وموسئ وعيسى مظ: التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنيفية السمحة»". 

الإمام الصادق نَيِةِ قال: قال رسول الله يلِيُِ: ألا أخبركم بمن تحرم عليه 
النار غدأ؟ قالوا: بلئ يا رسول الله. قال ي: الهيّن القريب. الليّن السهل»". 


الفصل الحادي عشر 
الرفق ومداراة الآخر: ضمرورة الحوار مع أطياف المسلمين 


عن طريق أهل السئّة: 
١‏ -عائشة قالت: قال رسول لله يلِكٌ: «إنْ الله عر وجلّ رفيق. يحب الرفق فى الأمر كلّه»”. 


١..فقه‏ القرآن للقطب الراوئدي 05 17. 

”. مجمع البيان غ-6١4.‏ 

. نهج السعادة 04/,, 

؛. بحار الأنوار 1/4 717 حديث 0/8: وزاد فى رواية أخرئ: «السهلة البيضاء». 

5. الكافي ٠‏ حديث ١‏ مستدرك الوسائل 18 حديث 4 وزاد- «لا رهباتية ولا سياحة». 

1 وسائل الشيعة 8: 0١١‏ حديث .١‏ 

/. سنن الترمذي ١717 ١1‏ حديث 1445, كنز العمال 5: 77 حديث 037737. والرفق: معاملة الآخرين بالحسنئ 
وأللين واللغة المناسية. 


الباب الثاني / الفصل الحادي عشر: الرفق ومداراة الآخر 5 4١‏ 

١‏ أبو هريرة قال: قال رسول الله يثلُِ: «العلم خليل المؤمن... واللين أخوه, 
والرفق والده»'. 
87 هشام عن أبيه قال: بلغني أنه مكتوب في التوراة: الرفق رأس الحكمة". 
0 2 3 : 4 

4 أبو الدرداء عن النبي يَكْلْهُ نه قال: «من اعطي حظه من الرفق ققد أعطى 
06 رسول الله ييه قال: «إِنّ لله تعالى أمرني بمداراة الناس.كما أمرني بإقامة الفرائض»". 
اللا -رسول الله وله : بعلت بمداراة الناس»”. 


عن طريق الامامية: 
1 _الامام على ليذ قال: «الرفق ييسّر الصعاب. ويسهّل شديد الأسباب»'. 
وعنه 32: «ثلاث يوجين المحّة: حسن الخّلق, وحسن الرفق. والتواضع»". 
8 وعنه نىِة: «جمال الحكمة الرفق وحسن المداراة»*. 
. وعنه 3: «من أعطي حلّه من الرفق عل عدون غو لدان لكر 
0١‏ 2 وعنه 3: «الرفق مفتاح النجاح. والرفق مفتاح الصواب وشيمة ذوي 


١.مند‏ الشهابى لابن سلامة ١‏ ؟17١.‏ 
0 ا" 
ستن الترمذي 0277 118 حديث 5085. 
اعبات سمي وقد نقل ابن حجر في فتح الباري ٠‏ عن ابن بطّال قوله: السداراة من أخلاق 
المؤمنين. وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة. وترك الإغلاظ لهم في القول, وؤللددي اترق أحبات الالفة: 
. الجامع الصغير :١‏ /681. 
.غرر الحكم ودرر الكلم للأمدي: 144. 
. المصدر السابق: .55٠‏ 
6. المصدر نفسه: 855. 
9. ميزان الحكمة 505 .1٠١‏ 


6 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 
الألباب»'. 

5-حمّاد بن بشير, عن أبي عبدالله الصادق 22 قال: «إِنّ الله تبارك وتعالى رفيق 
يحب الرفق»'. 

7 _الإمام أبو محمد العسكري إىة في قوله تعالى: طوَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسْاً» قال: 
«قال الصادق 32 قولوأ للناس كلهم حُسناً. مؤمنهم ومخالفهم. أما المؤمنون فيبسط 
لهم وجهه. وأمًا المخالفون فيكلّمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان, فإن استتر من 

وقال: «انّ مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء علئ نفسه وإخوانه. كان 
رسول اله يَدِيْهُ في منزله إذ استأذن عليه عبدالله بن أبيّ بن أبي سلول. فقال 
رسول الله يَلْلِهُ: بئس أخو العشيرة. ائذنوا له. فأذتوا له. فلمًا دخل أجلسه وبشر 
فى وجهه» '. 

1 شْفنا نين سعد قال :«سمفت آبا غيدات جعفر به محمد الصادى انه يقول: 
«إن رسول الله يكال كان اذأ أراد 0 دارى بعيره, وقال: أمرني ربي بمدارأة الناس 
كما أخرتن باذاء الفرائض». 


الفصل الثانى عشر 
الانبساط مع الاخر: لزوم التلاحم مع باقى المسلمين 


عن طريق أهل السنّة: 


١.غرر‏ الحكم: ”117. 
". الكافى ؟ ١١8‏ حديث ؟. 
”. التفسير المنسوب إلى الاإمام العسكري: 761 ضمن تفسير الأية- 8 من سورة البقرة. 


؛. معانى الأخيار: 1787 حديث .٠١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثالث عشر: حسن الظنّ بالآخر © 97 
١ 6‏ أبو ذرٌ يله قال: قال رسول الله يي «تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة»'. 
عن طريق الإمامية: 
الإمام الباقر يَةٍ قال: «أتئ رسول اله يَييْهُ رجل فقال: يا رسول الله أوصنى. 
فكان فيما اوضاة أن قال: إلتي أخاك بوجه منبسط» '. 


الفصل الثالث عشر 
حسن الظن بالآخر: ضرورة التكاتف مع جميع المسلمين 


عن طريق أهل السنّة: 

0 رسول اليه قال: «ئلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن» 
فقال رجل: وما يذهينٌ يا رسول الله ممّن هنّ فيه؟ قال ية: «إذا حسدتٌ فاستغفر 
لله وإذا ظئنت فلا تحققء, وإذا تطيّرت فامض»". 

أبو هريرة قال:قال رسول الله يَْيُ: «إياكم والظنّ» فإنَّالظنَ أكذب الحديث.ولاتجسسوا 
ولاتحسواء ولاتنافسوا ولاتحاسدواء ولاتباغضوا ولاتدابرواء وكونوا عباد اله إخوانا» ؛. 

4 ابن عمر قال: رأيت النبي يَثْيْهُ يطوف بالكعبة. ويقول: «ما أطيبك وأطيب 
ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده. لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمةٌ منك: ماله ودمه. وأن يظنٌ به إلا خيرأ»*. 


عن طريق الاامامية: 
رسول الله يَبْلدُ قال: «إنّ الله تعالى حوّم من المسلم دمه وماله. وأن يظنٌ به 


١.سئن‏ الترمذى 7١80‏ حديث 1187. 
؟. الكافى ٠١*05‏ حديث ”. 

”. تفسير ابن كتير 71 5958. 

. صحيح البخاري 54م 

5. الدرَ المنثور 05؟37. 


الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئّة والشيعة 
ظَنٌ السوء»١.‏ 

١‏ مسعدة بن زياد قال: حدئني جعفر عن أبيه ته: «أنّ النبي يك قال: إيَاكم 
والظنّ. فإنّ الظنّ أكذب الكذب, وكونوا إخواناً في الله كما أمركم الله. لاتتنافروا 
ولاتجسّسوا. ولاتتفاحشوا ولا يغتب بعضكم بعضاًء ولاتتنازعوا ولانتباغضوا. 
ولاتتدابروا ولاتتحاسدوأ.ء فإنّ الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب اليابس»". 


الفصل الرابع عشر 
النصيحة والقول الحسن للاخر: ضرورة التعايش السلمى 


عن طريق أهل السنّة: 

١"‏ _جرير بن عبدالله قال: «بايعت رسول الله عَثْيُةٌ علئ إقام الصلاة, وإيتاء الزكأة. 
والنصح لكل مسلم» '. 

تميم الدارمي: أنّ رسول الله ويه قال: «أنما الدين النصيحة» قالوا: لمن يا 
رسول الله؟ قال؛ «لله ولكتابه ولائمة المسلمين. وعامتهم»”. 

1 - أبو هريرة. عن رسول الله يَلْهُ قال: «المؤمن مرآة المؤمن. والمؤمن أخو 
المؤمن. يكف عليه ضيعته, ويحوطه من ورائه»". 

٠4‏ - حذيفة بن اليمان تلك قال: قال رسول الله يْي: «من لا يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم. ومن لم يصبح ويمس ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة 
١‏ بحار الأنوار 1١٠77‏ ضمن حديث ١؟.,‏ 


1 جامع أحاديث الشيعة 817 حديتث 7 


؟. ضحي مسلم 642 
. السنن الكبري ١:8‏ ”7غ حديث ./85١‏ 


0. سنن أبى داود 07 470 حديث 4578. 


الباب الثاني / الفصل الرابع عشر: النصيحة والقول الحسن للآخر 8 68266 
المسلمين فليس منهم»'. 
7 عطاء بن أبي رباح: في قول الله جل ثناؤه: «وَقُونُوا لِلئَّاسِ حُشْماً» قال: من 


عن طريق الإمامية: 

7٠7‏ رسول الله ويُ: «أحبُ المؤمنين إلى الله من نصب نفسه فى طاعة الله 
ونصح لأّمة ثبيّه...» ؟. ْ 

- معاوية بن وهب. عن أبي عبدالله الصادق 348 قال: «يجب للمؤّمن على 
المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب».. 

4 السكوني عن له عبدالله هؤ قال: قال رسول الله يٌ: «إنّ أعظم الناس 
منزلة يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه»". 

“٠‏ الإمام الصادق لب قال: «ولا تدع النصيحة في كل حالء قال الله عرِّ وجل: 
لوَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسْنأ»'. 

١-جابر‏ عن أبي جعفر الباقر 92 في قوله تعالى: 9وَقُولُوا لِلنّاسٍِ حُسناً» قال: 
«قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم. فإنٌ الله يبغض اللعّان السباب الطعّان 
على المؤمنين»". 

«١‏ الإمام أبو محمد العسكري #2: في قوله عر وجلٌ: لوَقُوُوا لِلِنّاسٍ حُشاً» 


.0٠ 27 حديث , ا!لمعجم الصغير‎ ١ :/ المعجم الأوسط‎ .١ 

؟. جامع البيان :١‏ 007 ضمن تفسير الأية: 47 من سورة البقرة. 

؟. ميزان الحكمة 7 519. 

؛. الكافى ١٠١807‏ حديث .١‏ 

«. الكافى "١/0‏ حديث ©. 

1. تفسير نور الثقلين ١‏ حديت 558, 

. تفسير العياشى 18-١‏ حديث 17" ضمن تفسير الأية: 47 من سورة البقرة. 


7 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 
قال: «قال الصادق خبة: وقولوا للناس كلهم. مؤمنهم ومخالفهم»'. 

7١‏ عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله الصادق :4# قال: «اتّقوا الله ولا تحملوا 
الناس علئ أكتافكم, إنّ الله يقول في كتابه: «وَقُولُوا للنّسِ حُسْنا» قال: وعودوا 
مرضاهم. واشهدوا جنائزهم, وصلّوا معهم في مساجدهم حتّى ينقطع النفس. وحتّئ 
يكون المباينة»'. 

6 الإمام أبو محمد العسكري 26 عن آبائه عن محمد بن علي الباقر كه 
أنه قال: «من أطاب الكلام مع موافقيه ليؤنسهم, وبسط وجهه لمخالفيه ليأمنهم 
على نفسه واخوانه. فقد حوئ من الخير والدرجات العالية عند الله ما لا يقدّر 
قدره غيره» '. 

0 حبيب الخئعمي قال: سمعت أبا عبدالله الصادق 9# يقول: «عليكم بالورع 
والاجتهاد. وأشهدوا الجنائز. وعودوا المرضئ واحضروا مع قومكم مساجدهم. 
وأَحبّوا للناس ما تحبون لأنفسكم, أما يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حقّه 
ولا يعرف حىقّ جاره؟».. 

73 -معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله الصادق #0ا: كيف ينبغي لنا أن 
نصنع فيما بيننا وبين قومناء وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟ قال: فقال اهة: 
«تؤدٌون الأمانة إلبهم. وتقيمون الشهادة لهم وعلبهم. وتعودون مرضاهم. وتشهدون 
جنائز هم»”. 

١‏ الإمام الصادق 424: «ولا تدع النصيحة في كل حال. قال الله عر وجل: 
.١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري علد . 581. 
". تفسير العياشى 4480١‏ حديث 16. 
نفسير الامام العسكرى ليه ٠‏ 506. 


؛. وسائل الشيعة 10١7‏ حديث ]. 
. وسائل الشيعة 0:17 حديث .١‏ 


الباب الثاني / الفصل الخامس عشر: إصلاح ذات اليين 5 917 
لوَقُولُوا لاس حُسْناً04١.‏ 
الفصل الخامس عشر 
إصلاح زات البين: لزوم ترميم العلاقات بين المسلمين 


عن طريق أهل السنّة: 

.ابن عباس: فى قوله تعالى: ظفَاتَقُوا أله وَأْصْلِحُوا ذَاتَ بَتنِكّم» قال: هذا 
تحريج من الله على المؤمنين أن يتّقواء ويصلحوا ذات بينهم'. 

١ 9‏ أبو أيَوب قال: قال رسول الله ينَُ: «يا أبا أيُوبء ألا أدلك على صدقة 
يحبّها الله ورسوله؟» قلت: بلئ يا رسول الله. قال: «تصلح بين الناس إذا تفاسدوا»". 


عن طريق الامامية: 
٠‏ ..الإمام الصادق 3 قال: «صدقة يحبّها الله: إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء 
وتقارب بينهم إذا تباعدوا».. 


وعنه ليذ قال: «لأن أصلح بين اثنين أحبٌ إلىّ من أن أتصدّق بدينارين»". 


,17 حديث‎ ١70 037/7 بحار الأنوار‎ ١ 

". جامع البيان ضمن نفسير الآية: ١‏ من سورة الأنفال. 
*. كشف الأسرار وعدة الأبرار 9- /0؟. 

غ. تفسير الصافى ١6‏ 67. 

لشت 


الباب الثالك 


عوامل تفتيت الوحدة بين المسلمين 


الفصل الأول 
النميمة: بذرة الشحناء فى قلوب المسلمين 


عن طريق اهل الستة: 
عبدالرحمان بن غنم عن النبي #ل: «خيار أمتى الذين اذا رُؤُوا ذكر الله. 
وشرار عباد الله المشّاؤُونَ بالنميمة, المفرّقون بين الأحبّة»'. 


عن طريق الإمامية: 

57 _الإمام على 442: «إياك والنميمة. فإنّها تزرع الضغينة. وتبعد عن الله والناس»". 

11 الإمام الصادق قال: «إيّاك والنميمة. فإنّها تزرع الشحناء في قلوب 
الرجال» '. 

0 وعنه 4 فيما سأله سائل فقال: أخيرني عن السحرء فقال: «إِنّ من أكبر السحر 
النميمة. يفوّق بها بين المتحابيّن ويجلب العداوة على المتصافيين. ويسفك بها الدماء. 
ويهدم بها الدور. ويكشف بها الستور. والنمّام أشرّ من وطئ على الأرض بقدم»*. 


.116 0١ مسند أحمد غ /551, الجامع الصغير‎ ١ 


7 غرر الحكم ودرر الكلم' حديث‎ .١ 
.٠١ حديث‎ ٠١١ 1/0 بحار الأنوار‎ '* 
.١1 ضمن حديث‎ 5١ 7١ ؛. المصدر السابق‎ 


؟ ١‏ 8 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 
الفصل الثانى 
تتبّع عورات الآخرين: أبرز مراتب البغضاء 


عن طريق أهل السنّة: 

71 .ابن عباس قال: خطب رسول اله ييِهُ خطبة أسمع العوانق في خدورهن, 
فقال: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه. لا تؤذوا المؤمنين ولا 
تتبعوا عوراتهم: فإنه من يبع عورة أخيه يبع لله عورته. ومن يتبع الله عورته 
يفضحه ولو في جوف بيته»'. 

7" _ثوبان عن النبي عَِةٌ قال: «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيّروهم. ولا تطلبوا عوراتهم, 
فالهامرن تظلت غورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتّئ يفضحه في بيته»'. 


عن طريق الامامية: 
اسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله نيه يقول: قال رسول الله يَبيهُ: «يا معشر 
من أسلم بلسانه ولم يخلص الإإيمان إلى قلبه, لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإنّه 
من تتبتع عوراتهم تتبّع الله عورته. ومن تتبّع الله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته»". 
الفصل الثالث 
التعصّب الأعمئ: أجلٌ مظاهر الفتنة 


عن طريق أهل السنّة: 
- عبّاد بن كثيرالشامي, عن أمرأةٍ منهم يقال لها: فسيلة قالت: سمعت أبي 


,١7 4+ المعجم الكبير 65 حديث‎ .١ 


'. مجمع الزوائد 8 87, 
”“. الكافى 27 7601 حديث ؟, 


الباب الثالث | الفصل الثالت: التعصّب الأعمئ 8 ٠١7‏ 
يقول: سألت النبي يَقِتهُ فقلت: يا رسول الله. أمن العصبية أن يحبٌ الرجل قومه؟ 
قال: «لاء ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم». 

وائلة بن الأسقع قال: قلت: يا رسول الله. ما العصبية؟ قال: «أن تعين قومك 
على الظلم» '. 
وليس منا من قاتل على عصبية, وليس منئّا من مات عصبية) '. 

7 أبو هريرة قال: قال رسول اله يَيِْةُ: «من قاتل تحت راية عميّة. يدعو إلى 
عصبية أو تفقلت لعصبية. فقتلته جاهلية».. 

71 - أبو عقبة ‏ وكان مولىٌ من أهل فارس - قال: شهدت مع رسول الله كله 
0 0 ع" 3 ل 0 
احداء فضربت رجلا من المشركين. فقلت: خذها مني وانا الغلام الفارسيء فيلغت 
النبي ييه فقال: «فهلا قلت: خذها منّي وأنا الغلام الأنصار يي 

غ5 دابن عباس قال: قال رسول الله عَنَائه : «هلاك أمتىي في ثلاث: في العصبية 
والقدرية والرواية من غير 00 

3 رسول الله يَنْيْةُ فال: «يا أيها الناسء إِنّ الله أذهب عنكم عصبية الجاهلية 
وتعاظمها يآبائها. فالناس رجلان: رجل بد تقى كريم على الله. وفاجر شقي هيّن 
على الله والناس بنو أدم, وخلق الله أدم من تراب»'. 
١.سنن‏ ابن ماجة ١17١507‏ حديث 7913 مسند أحمد ٠١7:4‏ 
؟.سئن أبى داود 80707 حديث 0118. 
". المصدر السابق 0١505‏ حديث ,615١‏ 
؛. سنن ابن ماجة ١7١707‏ حديث , وفي سنن النسائي 17 1177 عن جندب بن عبدالله. 

. مند أحيد 00 1956, عون المعبود غ .١‏ 2 


.كنز العمال 77013 حديث ؟15907. 
. الجامع لأحكام القرآن 04 5111. 


٠١ 5‏ © الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 
غير الحقّ فهو كالبعير الذي ردىء فهو ينزع بذنيه'. 

7" _جابر قال: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار... فنادى 
المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين, ونادى الأنصاري: يا للأنصار! فخرج رسول 
لله يد فقال: «ما هذاء دعوى أهل الجاهلية؟» قالوا: لا يا رسول الله إلا أنّ غلامين 
اقتتلا فكسع ' أحدهما الآخر, قال: «فلا بأس. ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو 
مظلوماً. إن كان ظالمأ فلينئهه فإنّه له نصر. وإن كان مظلوماً فلينصره»". 


عن طريق الامامية: 

الإمام علي بن الحسين زين العابدين طىْة قال: «العصبية التي يأثم عليها 
صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين. وليس من العصبية 
أن يحبٌ الرجل قومه. ولكنّ العصبية أن يعين قومه على الظلم»؟. 

6 رسول الله يَيُ: «من تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربق الإيمان من عنقه)»*. 

١٠‏ محمد بن مسلم الجبلي يرفعه إلى أمير المؤمنين ك3 قال: «إنّْ الله عزّ وجل يعذب 
ستة بستٌ: العرب بالعصبية. والدهاقنة بالكبر, والأمراء بالجور, والفقهاء بالحسد...».١‏ 

١‏ الإمام على بن الحسين زين العابدين ته قال: «لم يدخل الجنّة حميّة غير 
500 وذلك حين أسلم غضباً للنبي ينك في حديث السلامة 
الذي القى على النبي يلك » .١‏ 


١.سئن‏ أبى دأود ١4‏ ١77احديث‏ 0117. 
؟كسع: إذا ضر ب بيده دبره. 

؟. صحيح مسلم 8 ١59‏ حديث : 

؛. الكافي 0807 حديث 37 

. الكافى 7١7/07‏ حديث ١و5,‏ 
1.بحار الأنوار ٠7٠١‏ 589 حديث . 


/. الكافى 7١807‏ حديث 0. 


الباب الثالث / الفصل الثالث: التعصّب الأعمئ 58 ٠١6‏ 

5 الإمام الصادق 42 قال: «من تعصّب عصّبه الله بعصابة من نار»'. 

7 الإمام علي لذ من كلامه البليغ: «فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس 
اعترضته الحميّة. فافتخر علئ آدم بخلقه. وتعصّب عليه لأصله. فعدٌو الله إمام 
المتعصّبين. وسلف المستكبرين. الذي وضع أساس العصّبية. ونازع الله رداء 
الجبرية. وادّرع لياس التعرّز. وخلع قناع التذلّل. ألا يرون كيف صَفّْره الله بتكبره. 
ووضعه بترفعه, فجعله في الدنيا مدحوراًء وأعدّ له في الآخرة سعيرأ»'. 

4 وعنه 41 من خطبةٍ له: «فاطفتوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية, 
وأحقاد الجاهلية, فإئما تلك الحميّة تكون في المسلم من خطرات الثسيطان 
ونخواته. ونزعاته ونفتاته» '. 

0 -رسول الله يَيي: «من كان في قلبه حبّة من خردل من عصبية بعثه الله يوم 
القيامة مع أعراب الجاهلية»!. 

ادي الإمام على نجه قال: «فالله ع فانه ملاقح 
الشنآن ومنافخ الشيطان التي خدع بها الأّمم الماضية والقرون الخالية. حتى أعنقوا 
في حنادس جهالته ومهاوي ضلالته. ذللاً عن سياقه سُلسأً في قياده. أمرأ تشابهت 
القلوب فيه وتتابعت القرون عليه. وكبرأ تضايقت الصدور به»*. 

١3‏ _وعنه 44:<...والحفيظة على أربع شعب: على الكبر والفخر والحميّة والعصبية, 
فمن استكبر أدبر عن الحقّء ومن فخر فجر. ومن حمي أصرٌ على الذنوب. ومن 
أخذته العصبية جار, فبئس الأمر أمر بين إدبار وفجور, وإصرار وجور على الصراط»'. 
.١‏ الكاني 8م١٠‏ حديث 4. 
". تهج البلاغة الخطبة (51١)و(185).‏ 
“'. المصدر السابق ٠الخطبة‏ (؟51١)‏ و(184). 
؛. الكافي 78 حديث 7 


د. نهج البلاغة" الخطبة (؟55١)‏ و8400 1). 
ا الكافى 3 14 ضمن حديث ١‏ 


ا الوحدة الإسلامية فى الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 

8 الإمام على نمه من كلام له: «ولقد نظرت فما وجدت أحداً من العالمين يتعصّب 
لشيء من الأشياء إلا عن علَّةٍ نحتمل تمويه الجهلاء أو حجّةٍ تليط بعقول السفهاء غيركم, 
فإنكم تتعصّبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علة. أمّا إبليس فتعضب على آدم لأصله. وطعن 
لآثار مواقع النعم. فقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً. وما نحن بمعدّبين. فإن كان لابدّ 
دن النضبية كليكن تشك لنوازة الخال ومسابة الافقال وستتاسين الأمور التي 
تفاضلت فبها المجداء والنجداء من بيوتات العربء وبعاسيب القبائل. بالأخلاق الرغيبة, 
والأحلام العظيمة, والأخطار الجليلة. والآثار المحمودة, فتعصّبوا لخلال الحمد من الحفظ 
للجوار. والوفاء بالذمام والطاعة للبرٌء والمعصية للكبر. والأخذ بالفضلء والكفٌ عن 
البغي. والإعظام للقتل, والإنصاف للخلق. والكظم للغيظ. واجتناب الفساد فى الأرض»'. 


الفصل الرايع 
التفاخر بالأسلاف: أولئ خطوات الفرقة 


عن طريق أهل السئّة: 

- رسول الله يل أنه قال: «إِنّ الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظّمها 
بالآباء. والناس من آدم. وآدم من تراب» ثم تلا هذه الآية: «يا أا آلنَّاسُ إِنَا خَلْْناكُم 
بن ذكرٍ أن وجَعَلنَاكُمْ شُُوب وبال بتكارقُوا4 '. 

رسول الله يَْيهُ قال: «لينتهينَ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء نما 
هم فحم جهنّم, أو ليكوننٌ أهون على الله عرّ وجل من الجهل الذي يدهده الحزاء 
بأنفه. إِنّ الله أذهب عنكم عتبية الجاهلية وفخرها بالآباء. إنّما هو مؤمن تقى 


.١‏ نهج البلاغة : الخطبة (؟191١)‏ و(156). 
؟. السيرة الحلبية 0 8م4. 


آلباب الثالث / الفصل الخامس: العراء © ٠١1‏ 
وفاجر شقي. الناس كلهم بنو أدم وادم خلق من التراب»'. 


عن طريق الامامية: 
0١‏ ١"-الإمام‏ على عه : «لاتفاخروابالاباء. ولاتحاسدواء ولاتباغضواولاتقاطعوا» '. 
1 رسول الله يي أن قال لعلي هة: «ديا عليء إن الله تبارك وتعالى قد أذهب 
بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها. ألا أن الناس من آدم. وآدم من تراب»". 
67" أبو عبيدة عن أبي جعفر 44 قال: قال النبي يَأُِْ يوم فتح مكّة: «إِنَّ لله تبارك وتعالى 
قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهليّة. والتفاخر بآبائها وعشائرها. يها الناس إنكم من آدم, 
وآدم من طينء ألا وإنّ خيركم عند الله وأكرمكم اليوم أتقاكم وأطوعكم له ألا وان 
العربية ليست بأب والد. ولكنّها لسان ناطق, قمن قصد به عمله لم يبلغه رضوان اله حسبه»". 
4 الإمام علي يل في إحدئ خطبه قال؛ «ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم 
وكبرائكم الذين تكبّروا علئ حسبهم, وترقّعوا فوق نسبهم. وألقو الهجيئة علئ رهم 
وجاحدوا الله علئ ما صنع بهم. مكابرةٌ لقضائه. ومغالبةٌ لآلائه. فإنهم قواعد اساس 
العصبية. ودعائم أركان الفتئنة. وسيوف اغتراء الجاهلية»*. 


الفصل الخامس 
المراء: أساس الشحنذاء بين المسلمين 


عن طريق أهل السنّه ا 
0 - أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي وأنس ووائلة بن الأسقع. قالوا: خرج 


.1١15 حديث‎ 56١١05 سنن الترمذى‎ .١ 
.11 ؟". بحار الأنوار 0 4 ضمن حديث‎ 
./1 0114 ؟. جامع أحاديث الشيعة‎ 
حديث 51؟.‎ 147 7١ غ.يحار الأنوار‎ 
نهج البلاغة: خطبة (157) و(190).‎ . 


5١١8‏ الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 

إلينارسول الله يِيهُ ونحن نتمارئ في أمر الدين, ففضب غضباً شديداً لم يغضب مثله. ثم 
قال: «مه مه يا أمة محمد, لاتهيجوا على أنفسكم وهج النار, ثم قال: أبهذا أمرتم؟ أو ليس 
عن هذا تُهيتم؟ أو ليس إِنّما هلك من كان قبلكم بهذا؟ ثم قال: ذروا المراء لقلّة خيره. إن 
نفعه قليل. وبهيّج العداوة بين اللاخوان, ذروا المراء فان المراء لا تؤمن فتنته ولا تعقل 
حكمته. ذروا المراء فإنّه يورث الشكٌ وبحبط العمل. ذروا المراء فكفاك إثمأ أن لا تزال 
ممارياً. وذروا المراء فإنّ المؤمن لايماري. ذروا المراء فإنّ المماري قد تمت خسارته»'. 


عن طريق الامامية: 
1 سليمان بن داود لبه لابنه: «يا بنىء اياك والمراء. فإنه ليست فيه منفعة, 


وهو يجيج بين الاخوان العداوة» '. 


الفصل السادرس 
الخصومة: تمرض القلوب على الإخوان 


عن طريق أهل السنّة: 

١‏ -سفيان الثوري: سمعت منصورا يقول: سمعت محمد بن علي يقول: «إِياكم 
والخصومة, فإنّها تفسد القلب. وتورث النفاق, قال: طأَلّذِينَ يحُوضُونَ في آيَاتناه هو 
أصحاب الخصومات»”. ظ 

.ابن عباس قال: قال رسول الله يِيِية: «كفئ بك إثماأ أن لا تزال مخاصماً)» ؛. 


١.كنز‏ العمال 377 887 حديث .1١758‏ 
7. بحار الأترار ١714014‏ حديث 5. 
. البداية والنهاية 4: ٠غ‏ والآبة: 58 من سورة الأنعام. 


؛. المعجم الكبير 8غ حديث ١000‏ 


الباب الثالث / الفصل السابع: سبّ المسلم ولمزه وتحقيره 9 ٠١8‏ 

عن طريق الامامية: 

6 الإمام الرضا لىة: «إِيّاك والخصومة فإنّها تورث الشكٌ. وتحبط العمل. 
وتردى يصاحبهاء وعسى أن يتكلم بشيء فلا يغفر له»'. 

أبو بصير عن أبي جعفر يي قال: «الخصومة تمحق الدين. وتحبط العمل, 
وتورث الشك»'. 

5 أب عبدالله الصادق 4# قال: «إيّاكم والخصومة في الدين. فإنّها تشغل القلب 
عن ذكر الله عرّ وجلء وتورث النفاق؛ وتكسب الضغائن. وتستجير الكذب»". 

5 الإمام على أمير المؤمنين لقة: «إيّاكم والمراء والخصومة, فإنّهما يمرضان 
القلوب على الاخوان. وينبت عليهما النفاق»؛. 


الفصل السابع 
سبّ المسلم ولمزه وتحقيره: أحد عوامل النفرة 


عن طريق أهل السنّة: ٍ 

7 مجاهد. في قوله تعالى: طوَلَا تَلَمِرُوا أَنفْسَكُمْ» قال: لا تطعنوا". 

4 -وائلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله يَييةُ يقول: «المسلم على المسلم 
حرام دمه وعرضه وماله. المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يخذله. التقوئ هاهنا 
-وأشار بيده إلى القلب وبحسب امرئ من الشرّ أن يحقّر أخاه المسلم»'. 

60 ابن مسعود قال: قال رسول الله يَيييهُ: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»". 


عار الانواز #5 ااصذيت 7 

؟. وسائل الشيعة ٠٠٠١١1‏ حديث .1١‏ 

*. بحار الأنوار ١707‏ حديث 1,. وسائل الشيعة ١91/17‏ حديث 17. 
؟. وسائل الشيعة 717-١١‏ حديث .١‏ 

0. جامع البيان 75 ضمن تفسير الأية: ١١‏ من سورة الحجرات. 
١‏ المعجم الكبير 277 8ل حديث . 

/ا. صحيح مسلم .6١‏ 


23٠‏ الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


7 عياض بن حمار قال: قلت: يا رسول الله. أرأيت الرجل من قومي يشتمني 
وهو أنقص مني نسبا؟ فقال رسول الله يُ: «المستبّان شيطانان. يتهاتران ويتكاذبان»'. 


عن طريق الإمامية: 

الإمام علي 288 مما علّم أصحابه: «إذا قال المؤمن لأخيه: أ اتقطع ما 
بينهماء فإذا قال له: أنت كافر, كفر أحدهما.ء وإذا اهمه انماث الإسلام في قلبه كما 
يماث الملح في الماء» '. 

وعنه ليذ قال في خطبةٍ له: «يا أيّها الناس, اسمعوا مقالتي وعوا كلامي. إن 
الخيلاء من التجبّر, والنخوة من التكثر وإنّ الشيطان عدو حاضرء يعدكم الباطل, ألا 
إِنّ المسلم أخو المسلمء فلا تنابزوا ولا تخاذلوا. فإنّ شرائع الدين واحدة. وسُبّله 
قاصدة, من أخذ بها لحق. ومن تركها مرق, ومن فارقها محق؛ ليس المسلم بالخائن 
إذا اؤتمن, ولا بالمخلف إذا وعد, ولا بالكذّاب إذا نطق»". 

8 _رسول الله يَلْرُ قال: «لا تحقرنٌ أخدا من المسلسق,فانٌ صغير هم عند الله كبير) . 

لقمان الحكيم من وصيته لابنه: «يا بني لا تحقّرنٌ أحدا بخلقان ثيابه. إن 
ربّك وريّه واحد»”. 

١لا"‏ رسول الله يلو قال: لعائشة: «يا عائشة, أنّ الفحش لو كان ممثّلاً لكان 
ملاوع" 

5 الإمام على 4 قال: «من قال لأخيه المسلم: يا فاجر أو يا كافر أو يا 


.510 ٠١ مسد أحمد 4 117, ستن البيهقي‎ .١ 
,١ ضمن حديث‎ ٠١70٠١ يحار الأنوار‎ .' 

. مجموعة ورّام 778207, 

4. تنبيه الخواطر: 8؟., 

0. بحار الأنوار ؟/ لاغ حديث /67. 


5. الكافى ؟- 760" حديث ؟1, 


الباب الثالث / الفصل الثامن: أذيّة المسلم والاضرار به 55 ١١١‏ 
. خبيث أو يا فاسق أو يا منافق أو يا حمارء فاضربوه تسعة وثلاثين سوطأ»'. 
707 رسول الله يَيِيةُ قال: «سباب المؤمن فسوق. وقتاله كفر. وأكل لحمه معصية الله»'. 
جعفر بن محمد عن جدّه عن علي :24 قال: «من قال لأخيه المسلم: يا بن 
النصراني أو يا بن المجوسي أو أنت رجل سوء. وقد كان الأبوان مجوسيّين أو 
نصرانتين. فاضربوه لعرّ الإسلام»” 
6 أبو بصير عن أبي جعفر كه قال: «أنّ رجلاً من بني تميم ات النبي عه 
فقال: أوصني, فكان فيما أوصاه أن قال: «لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة بينهم»؟. 


الفصل الثامن 
أذيّة المسلم والإضرار به: من المحرّمات 


عن طريق أهل السنّة: 

75 على بن أبي طالب قال: «فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا 
بالحىٌ. ولا يحل أذى المسلم إِلَا يما يجب»”. 

7 قال: قال رسول الله يلِيةٌ: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. 
المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يعيبه ولا يخذله. ولا يتطاول عليه في البنيان 
فيستر عليه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يغرف له غرقة»١.‏ 

.١714 الجعفريات-‎ .١ 

؟. بحار الأنوار 3//: ١14/8‏ حديث 171. 

”'. مستدرك وسائل الشيعة ٠١17-14‏ حديث .١‏ 
؛. الكافي 7 حديث 3. 


0 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 188-04. 
1 الجامع لأحكام القرآن 17 ؟57. 


9 8 الوحدة الإسلامية فى الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 

عن طريق الإمامية: 
الإمام على يةٍ قال: «أفضل الشرف كف الأذى وبذل الإحسان». 
النبى ؤلْيةٌ قال: «كلّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»'. 
- أبو جعفر الباقر :#: «المسلم حرام على المسلم أن يظلمه؛ أو يخذله. أو 


5 . عر ما ام 
بذكعه دفعةه تعنته) . 


خبث السرائر: هدم لاسس الوحدة والجماعة 


عن طريق أهل السئّة: 

١‏ - أبو الدرداء قال: ما لكم عباد الله لا تحايّون وأنتم إخوان على الدين؛ ما 
فرّق بين أهوائكم إِلَّا خبث سرائركمء ولو اجتمعتم على أمرٍ تحاببتم. ما هذا إلا من 
قَلّة اللريمان فى صدوركم'. 


عن طريق الإمامية: 
5 الإمام على 32 قال: «إِنْما أنتم إخوان على دين الله. ما فرق بينكم إِلّا حبث 
السرائرء وسوم الضمائر. فلا توازرون (تأزرون خخ ل ولا تناصحون, ولا تباذلون 


١.غرر‏ الحكم ودرر الكلم: .50١‏ 

". مجموعة ورّام 0١‏ 116. 

". الكانى ؟:7؟؟ حديث ؟١.‏ 
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0. ميزان الحكمة 0١‏ 77/, 


اليباب الرابع 


علاقة المسلمين مع بعضهم البعض صورة وأقعية للوحدة 


الفصل الأول 
المسلمون كاليد الواحدة علئ من سواهم 


عن طريق أهل السنّة: 

147 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول اله يلي «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم. يسعئ بذْمّتهم أدناهم: ويجير عليهم أقصاهم. والمسلمون يد على 
من سواهم, يرد مشدّهم علئ مضعفهم. ومتسرّعهم علئ قاعدهم»'. 

8 _جابر بن عبدالله: أنّ النبى يَثْلُْ قال: «المسلم أخو المسلم. لا يخونه ولا 
يخذله, وهم يد علئ من سواهم»'. 

60 _رسول الله يْةُ قال: «إِنّْ المسلمين يد واحدة علئ من سواهم. وإنه لايخرج 
من جماعة المسلمين إلا مفارق معاند لهم. مظاهر عليهم...»". 
عن طريق الامامية: 

_رسول الله يَيي: أنه خطب في مسجد الخيف فقال: «نضّر الله عبداً سمع مقالتي 
فوعاها. وبلّغها من لم يسمعها.... ثلاث لا يغلّ عليهم قلب امري مسلم: إخلاص 
العمل لله والنصيحة لائمة المسلمين ولزوم جماعتهم, فإنْ دعوتهم محيطة من ورائهم, 


١.سئن‏ أبى داود 0١‏ 170 حديث ١0!؟.‏ 
". المعجم الأوسط 1 506. 
". الصوارم المهرقة: /الا. 
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المسلمون إخوة تتكافاً دماؤهم. وهم يد على من سواهم. يسعئ بذمّتهم أدناهم»'. 


الفصل الثاني 
المسلمون إخوة 


عن طريق أهل السنّة: 

817 _عمرو بن الأحوص عن أبيه: أنه شهد حجّة الوداع مع رسول الله يدي وخطب 
فحمد الله وأثنئ عليه وذكّر ووعظء وقال فيما قال: «ألا إنَّ المسلم أخو المسلم, 
فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحلّ من نفسه»'. 

4 - سالم عن أبيه: أنَّ رسول اله يَثِلهُ قال: «المسلم أخو المسلم. لايظلمه 
ولايسلمه»". 

8 أبو هريرة قال: قال رسول لله ييِيُهُ من خطبة له: «كونوا عباد الله إخواناً كما 
أمركم. المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذله ولا يحمّره. التقوئ هاهنا ويشير 
إلى صدره ثلاث مرات. يحسب امرئ من الشرٌ أن يحقّر أخاه المسلم كلّ المسلم 
على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه...». 


عن طريق الامامية: 
٠-سماعة.‏ عن أبي عبدالله بلظة أنه قال: «المسلم أو المسلم, لايظلمه ولايخذله 
ولا يحرمه., فيحقٌ على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل. والتعاون عليه والمواساة 


١.يحار‏ الأنوار ١١9١‏ حديث 59" 
؟. سئن ألترمذي ”7 حديث "لم١‏ 6. 
“.سنن الترمذى 44٠ ١5‏ حديث .١110١‏ 

4 صحيح مسلم 08 .1١‏ 
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لأهل الحاجة. والعطف منكم: يكونون على ما 0 الله فيهمء رحماء بيئهم متراحمين» '. 

١‏ -فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله 3# يقول: «المسلم أخو المسلم. 
لايظلمه ول" بعشه وله يخذله وله يغتابه, ولا يخونه ولا يحرمد) '. 


الفصل الثالث 
المسلمون مع بعضهم كالرأس من الجسد 
عن طريق اهل السنة: 
5 - سهل بن سعد الساعدي يحدّث عن رسول اله كَليهٌ قال: «إِنّ المؤمن من 
أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد 


لما في الرأس»". 
عن طريق الإمامية: 
5477 _الامام الصادق نلك في حديثٍ قال:«مالكم وللرئاسات.إثماالمؤمنون 
رأسن تزاخدة. 
الفصل الرايع 
المؤمنون كالرجل الواحد والجسد الواحد 
عن طريق أهل السئة: 


سائر الجسد بالسهر والحمئ»*. 
١‏ الكافى 4: 6٠‏ حديث 15. 

؟ المصدر السابق حديث .1١‏ 

*". تفسير أبن كثير 57104, 

؛. وسائل الشيعة 767010 حديث ؟١.‏ 
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06 النعمان بن بشير قال: قال النبي يييهُ: «أنما مثل المؤمنين في توادّهم 
وتراحمهم كالجسد. إذا اشتكئ منه شيئاً تداعئ له سائر الجسد بالسهر والحمّئ»'. 


عن طريق الإمامية: 

7 الإمام الصادق نْية قال: «المؤمنون في تبارّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد. إذا اشتكئ تداعئ له سائره بالسهر والحمّئ» '. 

17 وعنه لذ قال: «لا والله. لا يكون المؤمن مؤمنا أبدأ حتّئ يكون لأخيه مثل 
الجسد. إذا ضّرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه»". 

وعنه أيضاً ملبة: «المؤمن أخو المؤمن, كالجسد الواحد. إن اشنكيئ شيئاً منه 
وجد ألم ذلك في سائر جسده».. 

4 الإمام الصادق #ة: أنه سئل عن قسمة بيت المال. فقال: «أهل الإسلام هم 
أبناء الإسلام. أُسوّي بينهم في العطاء. وفضائلهم بينهم وبين الله. أحملهم كبني رجلل 
واحد. لا يُفضل احد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف منقوص»". 


الفصل الخامس 
المسلمون مرأة ودليل بعضهم لبعض 


عن طريق أهل السئّة: 
أبو هريرة: أن رسول الله َيه قال: «المؤمن مرآة المؤمن. والمؤمن أخو 


.81777 ١١ مسند الشهاب 0:5 781, مسند أبن المبارك: 9, صحيح أبن حبّان‎ .١ 
.185137 حديث‎ 7110٠١ ؟.كتاب المؤمن: 59 جامع أحاديث الشيمة‎ 

*. بحار الأنوار 1/5 757 حدديث 7٠0‏ 

غ. الكافى 7 15 ضمن حديث 2. 

0. الوافى 5 75. 
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المؤمن, من حيث لقيه يكف عنه ضيعته. ويحوطه من ورائه»'. 


عن طريق الإمامية: 
١‏ الإمام الصادق نك قال: «المسلم أخو المسلم. هو عينه ومرآته ودليله. 
لايخونه ولايخدعه, ولايظلمه ولايكدبه ولايغتابه»'. 


". الكافى ؟2 ١17‏ حديث 60. 


القسم الأ ل 


الآثار الإيجابية المترتبّة عن الوحدة والجماعة 


الفصل الأول 
النجاة من الهلكة 


عن طريق أهل السنّة: 

النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَُِ: «من لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثير. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وما تكرهون في الجماعة خير مما 
تحبّون في القُرقة: ة في الجماعة رحمة وفي الفرقة عذاب»'. 

ا - عبد الله بن مسعود: في قوله تعالى: : «وَأَغْتَصِمُوا بحل أَهه جبيعاً وَلَائفَ تَقْدَكُوا»قال: 
هو الجماعة. فإنٌ الله تعالى يأمر بالألفة ويتهئ عن القُرقة. فإنّ الفرقة هلكة والجماعة نجاة'. 


4 قتادة: في قوله تعالى: «وَأَذْكرُوا نغْمة نغمة أ عَلَِكُمْ إِذ كن دا فَالف يَينَ 


تلويكم» قال: كنتم تذابحون فيها. يأكل شديدكم ضعيفكم حتئ جاء لله بالاإسلام, 
فآخئ به بينكم, أما والله الذي لا إله إلا هو. إنّ الألفة لرحمة. وإنّ الفرقة لعذاب”. 


". الجامع لأحكام القرآن 03 4 ضمن تفسير الاآية: ٠١7‏ من سورة آل عمران. 


4 2 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئّة والشيعة 
عن طريق الامامية: 
كن -الإمام على عه قال في حديي: «فإن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب»'. 
وعنه :هذ أنّه كتب إلى عامله جرير بن عبدالله البجلي: «ألا وإنّ اليقاء في 
الجماعة, والفناء فى الفرقة»'. 


الفصل الثاني 
الدخول فى بحبوحة الجنة 


عن طريق أهل السنة: 
7“ ابن عمر قال: قال رسول ألله ييه : «(فمن سيره بحبوحة الجنّة فليلزم 
الجماعة: فإنّ يد الله على الجماعة, وإِنّ الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد»". 
4" ابن عمر قال: خطينا عمر بالجابية: يا أيّها الناس... من أراد بحبوحة ؛ الجنّة 
فليلزم الجماعة”. 


عن طريق الامامية: 

9 زر بن حُبِيس قال: خطب علي بن أبي طالب بالشام فقال: «قام فينا 
رسول الله يه مئل مقامي هذا فيكم. فقال: خير قرونكم قرن أصحابي, ثم الذين 
يلونهم. ثم يفشوا الكذب حتّئ يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يُسأل عنهاء فمن أراد 


.٠١ 4 78 بحار الأنوار‎ .١ 

.'١‏ بحار الأنوار 257 77٠‏ ضمن حديث الام 
". مجمع الزوائد 6 520. 

؟. بحبوحة الجنّة: أوسطها وأوسعها. 


0 سنن الترمذى ”7 ١0‏ حديث 1581. 
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بحبوحة الجنّة ليلزم الجماعة؛ فإنّ الشيطان مع الواحد»'. 

6٠‏ عبدالله بن مسعود يَيلكه قال: قال رسول الله يلهُ: «أتاني جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل لليئة. مع كلّ واحدٍ ثمانون ألف ملك فقالوا: يا محمد. الجبّار 
يُقرئك السلام ويقول: بِلّعْ أمتك أنه من مات مفارق الجماعة لا يجد رائحة الجئّة, 
وإن كان أكثر عملاً من أهل الأرض لا أقبل منه صرفاً ولا عدلاً. 

يا محمد. تارك الجماعة عندي ملعون, وعند الملائكة ملعون. وقد لعنتهم في 
التوراة والاإنجيل والزبور والفرقان. 

يا محمد. تاك الجحاعة يعم ريمس في لدي اند 

يا محمدء تارك الجماعة لا أسه حبيب لدوعر ارول | بل هلو امه رهم ني 
أمتك. وإن مرضوا فلا تعدهم. وإن 3 فلا تشيّع جنائزهم, ولا يمشي على الأرض 
أبغض عليئٌ من تارك الجماعة. 

يا محمد. قد أمرت كل ذي نفس وروح أن يلعنوا علئ تارك الجماعة. وتاركها 
أش من شارب الخمر والمحتكرء وأش من سفَّاك الدماء وآكل الرباء وتارك الجماعة 
ليس له في الجئة نصيب. وهو أَشرٌ من النبّاش والمخدّث. وأشرٌ من القتّال. وأشرد من 
عاهة الزوو ا متحت مو ماك قار و ساعد ةنا" 


الفصل الثالث 
القوة والعزة والبركة 


عن طريق أهل السنّة: 
0 ل ما 3 5 8 5 
0١‏ أسامة بن شريك قال: قال رسول الله يَِيةُ: «يد الله عرّ وجل على الجماعة, 


.١ 77-١ عوالى اللثالى‎ ١ 
فاثل,‎ ١ جامع الأخبار.‎ 51 


1 8 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئّة والشيعة 
فإذا شد الشاذّ منهم اختطفه الشيطان كما يختطف الذئب الشاأة من الغنم»'. 

5 أبو الدرداء قال: سمعت رسول اله يي يقول: «ما من ثلاثة في قرية 
ولابدو. لا تقام فيهم الصلاة, إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة, فإِنّما 
يأكل الذئب القاصية» '. 

عمر بن الخطاب قال: إِنَّ رسول الله يَدْعُ قام فينا خطيباً كمقامي فيكم, 
فأمربتقوى الله وصلة الرحم وصلاح ذات البين. وقال: «عليكم بالسمع والجماعة, 
فإنّ يد الله على الجماعة»". 

١5‏ -_عمر بن الخطاب قال: إنّ رسول اله يَلْهُ قال لهم: «إنّ يد الله على الجماعة, 
والفذْ مع الشيطان. وإنّ الحقّ أصل في الجنّة وإنّ الباطل أصل في النار»*. 

06“ رسو الله يَيَا : «يد الله على الجماعة والدتار مع من الف النماعه يركض»”. 

7 رسول الله يله أنّه قال: «أنتم أهل العرّ والثروة. وأولوا العدد والمنعة 
والتجربة؛ وذوو البأس والنجدة. وإِنْما ينظر الناس إلى ما تصنعون, ولا تختلفوا 
فيفسد عليكم رأيكم؛ وينتفض عليكم أمركم»". 

١7‏ عبدالله بن عمر قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله ييه يقول: «كلوأ 
جميعاً ولا تفرّقوا فإنّ البركة مع الجماعة»”. 


عن طريق الامامية: 
رسول الله يله قال: «البركة في ثلاثة: الجماعة والسحور والثريد»”. 
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لض الإمام على ا : «يد الله على الجماعة. ومع الجماعة»'. 

٠‏ وعله 40 من خطبةٍ له: «احذروأ ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء 
الأفعال وذميم الأعمال, فتذكروا في الخير والشرٌ أحوالهم. واحذروا أن تكونوا 
أمثالهم. فإذا تفكّرتم في تفاوت حالهم, فالزموا كلّ أمر لزمت العرّة به شأنهم, 
وزاحت الأعداء له عنهم, ومرّت العافية به عليهم. وانقادت النعمة له معهم. ووصلت 

َ 
الكرامة عليه حبلهم من الاجتناب للفرقة, واللزوم للآلفة. والتحاضن عليهاء 
والتواصي بها. واجتنبوا كلّ أمر كسر فقرتهم, وأوهن منّتهم, من تضاغن القلوب. 
وتشاحن الصدور. وتدابر النفوس, وتخاذل الأيدي. وتدبّروا أحوال الماضين من 
المؤمنين قبلكم... فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة. واالأهواء مؤتلفة 
(متّفقة -خ ل). والقلوب معتدلة. والأيدي مترادفة (مترافدة -خ[) والسيوف 
متناصرة: والبصائر نافدة. والعزائم واحدة)» '. 

وعنه ني من خطبةٍ له قال: «والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون 
بالإسلامء عزيزون بالاجتماع» '. 

7 رسول الله يلِيةٌ قال: «أنتم أهل العرّة والمنعة وأولو العدد والكثرة. وذوو 
البأس والنجدة. إِنّما ينظر الناس ما تصئعون فلا تختلفوا فتفسد عليكم أموركم».. 


.)١؟97/( نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 

؟. ميزان الحكمة ./170١‏ 

”نيج البلاغة: الخطبة .)١87(‏ 

؟. بحار الأنوار 71078 حديث 01. 


القّسم الثانى 


الاثار السلبية المنعكسة عن الفرقة والاختلاف 


ويشتمل علئ سبعة فصول: 
الفصل الأول 
الفتنة والهلكة 
عن طريق أهل السئّة: 


77 سمّاك بن الوليد: أنه لقي ابن عباس وقال ابن عباس في جوابه: إِنَما هلكت 
الأمم الخالية بتنفّقها. أما سمعت قول الله طرَاْعْتَصِمُوا بحل أله جبيعا وَلَاتقَدقُوا» .١‏ 

أبن عباس في قوله سبحانه وتعالى: لوَأَعْتَصِمُوا يحبلِ الله جبيعا وَلَاتَََكُوا4 
قال: فإنَ الفرقة هلكة '. 

06" _ابن مسعود قال: قال رسول الله يَلْنهُ: «لا تختلفواء فإنٌ من كان قيلكم 
اختلفوا فهلكوا»". 

5 أبو هريرة قال: اتركوني ما تركتكم, فإذا حدّئتكم فخذوا عنّي. فإنما هلك 


ااا ااا ااا 200 


١‏ الدرٌ المنقور 7 5١‏ ضمن تفسير الآية: ٠١7‏ من سورة آل عمران. 
". الجامع لأحكاء القرآن 8: .١01‏ 
". صحيح البخاري .60١-4+‏ 


٠‏ 2 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم'. 

١‏ ابن عباس في قوله سبحائه: ولا تَكُونُوا كَالذِينَ تَقدَقُواك قال: هي إشارة 
إلى كلّ من افترق من الأمم في ألدين, فأهلكهم الافتراق؟. 

- سعد بن أبي وقّاص قال: لمّا قدم رسول الله كيل المدينة جاءت جُهينة, 
وانطلق أصحابنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبرء فقام غضبان محمرًاً 
لونه ووجهه. فقال: «ذهبتم من عندي 50 وجئتم متفرّقين, إِنْما أهلك من كان 
قبلكم الفرقة»'. 

6 أبو هريرة قال: خرج رسول الله ليه ونحن نتنازع في القدرء ففضب حتّى 
الحم وجهه: فكأنما فقن على وجهه حت الزرمان: ثم أقبل علينا فقال؛ «أبهذا أمرت ؟ 
أبهذا أرسلت إليكم؟ إِنّما هلك من كان قبلكم ليا تنازعوا في هذا الأمر. إنّي عزمت 
عليكم ألا تنازعوا فيه»؛. ْ 

7 ابن عباس في قوله تعالى: طوَإ) رَأَيْتَ آلذِينَ يحُوضُونٌ في يتاك وقوله: 
ؤَألّذِينَ نَدَهُوا دِيتَُم وَكَانُوا شِيعاً» وقوله: «وَلا تَكُونُوا كَالْذِينَ تَقدهُوا وَأَخْتَلهُا من 
بَْدِمَا جَاءَهُم آلْيَينَاثُ» وقوله: أَنْ أَقِيمُوا ألدّينَ وَل تمدهُوا ِيد» ونحو هذا في 
القرآن, قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة, ونهاهم عن الاختلاف والفرقة, وأخبرهم 
نه نَم هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله*. 

"١‏ > حذيفة بن اليمان: سمعت رسول الله ييه يقول: «من فارق الجماعة,. 


واستذلٌ الامارة, لقى الله ولا حجّة له عند الله»', 


١.كنز‏ العمال ”7 6١7١‏ حديث 148/, 

"'. تفسير الثعالبي 401 ضمن تفسير الأآية: ٠١6‏ من سورة آل عمران. 
». المصدّف لابن أبي شيبة 8 حديك .١‏ 

سند ا هله اديت 1د 

6. جامع ايان 7م" 

.1 حديث‎ ١١91-١ مستدرك الحاكم‎ .١ 


الباب الخامس / الفصل الأول: الفتنة والهلكة 5 ١١‏ 


عن طريق الإمامية: 

75 رسول الله يِه قال: «لا تختلفوا, فإنٌّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»'. 

7 الإمام على ليذ قال: «متئ كانت الفرقة عجّ الشقاقء وأحاطت العداوة, 
انيع كل رحد طرضة لمرو سوا فنهيث لزاع وقسدت سال التسيفية 7 

غ7 وعنه 0ة: أنّه قال: «إنّ بليّة العرب التي كانت محيطة بهم يوم بعث الله نبيّه 
محمداً يلد بليّة الفرقة. ومحنة الشتات»". 

© وعنه لي قال: «أما الفرقة فمعاذ لله أن أفتح لها بابً. وأسهّل إليها سبيلاً, 
ولكني أنهاك عمًّا ينهاك الله ورسوله عنه. وأهديك إلى رشدك»!. 

3356 وعنه لله قال: «الخلاف مثار الحروب. الخلاف يهدم الآراء» *. 

717 الحسين بن علي الشهيد نيه قال في خطبة له: «فائقوا الله عباد الله. ولاتنازعوا 
إلى الفتنة والفرقة. فإنّ فيها تهلك الرجال. وتسفك الدماءء وتغصب الأموال»'. 

74 الإمام على 3 قال: «وأيم لله. ما اختلفت أمة قط بعد نبتها إلا ظهر أهل 
باطلها علئ أهل حقّهاء إلا ما شاء الله»". 

9" الإمام على ذية قال: «فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين 
وقعت الفرقة, وتشيّتت الألفة, واختلفت الكلمة والأفئدة, وتشعبوا مختلفين, وتفرّقوا 
متحازبين. قد خلع أله عنهم لباس كرامته. وسلبهم غضارة نعمته. وبقى قصص 
أخبارهم فيكم عبرا للمعتبرين»". 


./71 0١ ميزان الحكمة‎ .١ 

؟. نهج البلاغة: 17 الخطبة (/الا١).‏ 

”'. المصدر السابق- 47 الخطبة (17). 

؛.كتاب الأربعين لمحمد طاهر الشيرازي: /17؟7. 
6. غرر الحكم: حديث 111. 

وار اواو م 

/. أمالى المفيد- 76؟. ميزان الحكمة 0١‏ 11/. 
تهج البلاغة ؟ ١0‏ 


53 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


الفصل الثانى 
الكفر وميتة الجاهلية 


عن طريق أهل السنّة: 

أبو هريرة عن النبي يَثُ أنه قال: «من خرج من الطاعة, وفارق الجماعة, 
مات ميتةٌ جاهليةٌ. ومن قاتل تحت راية عمية؛ يدعو لعصبةٍ أو يغضب لعصبةٍ أو 
ينصر عصبة, فقتل فقتلته جاهلية»'. 

"ابن عباس قال: قال رسول الله ييه «من فارق الجماعة قياس أو قيد شبر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية. ومن 

ت تحت راية عصبية فقتلته قتلة جاهلية» '. 

7 حذيفة قال: من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام". 

717 ابن عباس قال: قال رسول الله يْلِةُ: «من شىّ عصا المسلمين والمسلمون 
في إسلام دامج فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».. 

4" سعد بن جنادة قال: قال رسول الله يَيُْ: «من فارق الجماعة فهو في النار 
على وجهه»”. 

6 رسول الله يِهُ قال؛ «يد الله مع الجماعة, فاتبعوا السواد الأعظم, فإنّ من 
شل شل في النار»'. 


7" _مجاهد في قوله تعالى: طإنَّ ألَّذِينَ فَدْقُوا دِيئكُم وَكَانُوا شيّعاً» قال: هم اليهود. 


.1١١1 صحيح مسلم‎ .١ 

؟. مجمع الزوائد ٠0‏ 1؟1. 

*. المصنّف لابن أبى شيبة ١8‏ 0917. 

؛. المعجم الكبير ١‏ حريث 10978 
5. مجمع الزوائد م-؟,,. 

1.كشف الأسرار وعدّة الأبرار 7 ١11؟.‏ 


الباب الخامس / الفصل الثاني: الكفر وميتة الجاهلية © ١71‏ 
لأنهم كانوا يمالئون عَبَدَة الأوثان على المسلمين. وقال قتادة: اليهود والنصارئى. لأنٌّ 
بعض النصارى يكفر با وكذلك اليهود'. 

41" ابن عباس في قوله سبحانه: لآلّذِينَ فَدَقُوا دِينَُمْ وَكَانُوا شيعأ لست مِنْهُم في 
قَّيْءِ» قال: المراد بالذين فرّقوا: اليهود والنصارئ. أي فرّقوا دين إبرأهيم. ووصفهم 
بالشيع إذ كلّ طائفةٍ منهم لها فرق واختلافات, ففي الآية حضٌ للمؤمنين على 
الائتلاف وترك الاختلاف"؟. 

4 ابن مسعود في قوله تعالى: «وَلا تَقَقُوا4 يعني: في دينكم كما افترقت 
اليهود والنصارئ في أديانهم". 


عن طريق الامامية: 

65 جابر بن عبدالله عن رسول الله مخ قال: «من فارق جماعة المسلمين قيد 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»”. 

زرارة عن أبي جعفر الباقر 1# قال: «من ترك الجماعة رغبةً عنها. وعن 
جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له»". 

جبر بن عوف قال: قال علي أمير المؤمنين :#4 في حديث: «وإن أبيتم إلا الفرقة 
وشقّ عصا هذه الأمة, لم تزدادوأ من الله إلا يُعداً. ولم يزدد عليكم إلا سخطأ»'. 

7" ابن عباس قال: قال رسول الله يب «فلا تختلفوا من بعدي كما اختلف من 
لي سرائيل» '. 


4 22111111 

”. تفسير الثعالبى 7 0777 ضمن تفسير الآية- ١04‏ من سورة الأنعام. 
؟. الجامع لأحكام القرآن 5 ؤهل, 

4. الكافي ٠١١‏ حديث 4 أمالى الصدوق: .]4١١‏ 

414 ١ المحاسن‎ .5 

بغار الأوار 5 ولا حديث 7318 

/. أرشاد القلوب ؟: 54٠‏ بحار الأنوار 78 ٠١١‏ حديث 5. 


6 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


الفصل الثالث 
القتل والابادة 


عن طريق أهل السنّة: 

07 عبدالله قال: قام فينا رسول الله #َليْهُ فقال: «والذي لا إله غيره؛ لا يحل دم 
رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى محمد رسول الله. إلا ثلاثة نفر: الشارك 
الإسلام, والمفارق الجماعة, والشيّب الزاني»'. 

15 يعرفجة قال: سمعت رسول اله يَثْيةُ يقول: «أنّه ستكون هنات وهنات ', فمن 
أراد أن يفرّق اف هذه الآمة وهى جميح فاضربوه بالسيف» '. 

7 . 0 0 02 

0 رسول الله علي قال: «من فرّق بين أمتي وهم جميع: فاضربوا رأسه كائناً من كان».. 

7 رسول الله يي قال: «الاجتماع لأمتي رحمة, والفرقة عذاب, ولا تجتمع أمتي 
على ضلال ابداء وإنّ المسلمين يد واحدة على من سواهم؛ وإِنْه لايخرج من جماعة 
المسلمين الا مفارق معاند لهمء مظاهر عليهم: فقد أباح الله ورسوله دمه واتل قتله» '. 


عن طريق الامامية: 

7" الإمام على يذ قال: «والزموا السواد الأعظم, فإنّ يد الله مع الجماعة. 
وإيّاكم والفرقة. فإ الشادّ من الناس للشيطان, كما أنّ الشاذٌ من الغنم للذئب. ألا من 
دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتى هذه»'. 


افسند اسن اخزا 

؟. الهنّات: جمع هنة؛ وتُطلق على كلّ شىء. والمراد بها هنا. النتن والأمور الحادثة. 
ضعيع سل ل ْ 

؛.كنز العمال 7٠١80١‏ حديث .٠١16‏ 

0. الصوارم المهرقة- /الا. 

نهج البلاغة: رسالة (151). 


الباب الخامس / الفصل الرابع: الانحدار في حبائل الشيطان 3 ١76‏ 


الفصل الرابع 
الانحدار في حبائل الشيطان 


عن طريق أهل السنّة: 

-رسول الله َي أنه قال: «رصّوا صفوفكم, وقاربوا بينها. وحاذوا بين الأعناق, 
فوالذي نفسي بيده. إِنّي لأرى الشيطان يدخل من خلل الصفّ كأنْها الخذف'»'. 

4 رسول الله قال: «سوّوا صفوفكم, وحاذوا بين مناكبكم, ولينوأ في أيدي 
إخوانكم. وسدّوا الخلل: فإنّ الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الخذف»". 

قتادة فى قوله: وَأ هذا صِرَاطِي مُسْتّفيا فَائبعُوهُ وَلَا يعوا آَلسْيّلَ» قال: 
اغلفوا انما التجول سردل :زاجده حداف اهدعا ومسيزه العنةة واد امسن ابرع 
سبلاً متفدقة. جماعها الضلال ومصيرها النار؛. 

0١‏ ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجايية, فقال: يا أنّها الناس. إِنْي قمت فيكم 
لعا رمك قل وجا قال «أ رسك با معاني ل الذي يلو هه دن غاليك 
بالجماعة, وإيّاكم والفرقة, فإنّ الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد»”. 


عن طريق الامامية: 
7 ..الإمام على غ9 في خطبةٍ له قال: «إنّ الشيطان يسني لكم طرقه. ويريد أن 
يحل دينكم عقدةٌ عقدة, ويعطيكم بالجماعة الفرقة. وبالفرقة الفتنة. فاصدفوا عن 


.١‏ الخذف» ما يكون بين الائنين من الاتساع عند عدم التراص. 
'. العهود المحمدية للشعراني: 84 

؟. المصدر السابق: للم 

غ. الدرَ المنتور "” 08. 

0. سنن الئرمدى 7 "5١6‏ حديث 01؟57. 


1 53 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 
نزغاته ونفثاته, واقبلوا النصيحة ممّن أهداها إليكم. واعقلوها علئ أنفسكم»'. 
الإمام الكاظم عن أبيه عن جدّه 0 في وصيّة رسول اله يَليُةُ لعلي: 
«لاتخرج في سفرٍ وحدك. فإنّ الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد»'. 
4 رسول الله يبي أنه قال؛ «سوّوا صفوفكم, وحاذوا بين مناكبكم, ولا تخالفوا 
بينها فتختلفوا, ويتخلّلكم الشيطان تخلّل أولاد الخذف»". 
6 أبو جعفر الباقر عن أبيه عن آبائه ميك قال: قال رسول الله َُ: «سووا بين 
صفوفكم. وحاذوا بين مناكبكم, لا يستحوذ عليكم الشيطان». 


الفصل الخامس 
النفرة في القلوب 


7 - عقبة بن عمروء قال: إِنّ النبي يله كان يأتي ناحية الصفٌء ويسؤّي بين 
صدور القوم ومناكبهم. ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»”. 


عن طريق الاامامية: 
 ”17‏ رسول الله ثيه قال: ررلاة تختلفوا فتختلف قلوبكم»'. 


.)١5١1( الخطبة‎ 7170 ١ نهج البلاغة‎ .١ 
.130 حديث‎ 7٠١ 8 الكافى‎ ." 

*. بحار الأتوار م8 31, 

؟. التهزيب 0235 7817 حديث 8731,. 

6. العهود المحمدية للشعراني: 3م 

1. ميزاآن الحكمة ,/114-١‏ 


الباب الخامس / الفصل السادس: الاحباط والفشل 2 /! ١١‏ 
4 ابن مسعود قال: كان رسول الله يدع يمسح مناكبنا في الصلاة. ويقول: 
«استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»'. 
4 عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله نيه قال: «إنّ رسول الله يي قال: أقيموا 
صفوفكم. فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديٌ. ولا تختلفوا فيخالف 
الله بين قلوبكم» '. 


الفصل السادس 
الإحباط والفشل 


عن طريق أهل السنّة: 

-_السدّي في قوله تعالى: 9« ولا تَنَارَعُوا نَتَفْشَُواوَتَذْهَبَ رِيِحُكُم» قال: حربكم 
وجدكم '. 

١1_مجاهد:‏ في قوله تعالى: ولا تَنَارّعُوا نَتَْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم» قال: يعني: 
بذع تسرك زقال #زسيعوره أمنزان ندند 136 ب نا رعوا يوم الخد 


عن طريق الامامية: 
١١‏ مسعدة بن صدقة عن أبي عيد الله يذ قال: قال علي نلا : «ولا تصدّعوا عن 


حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكم»". 


7174 مجموعة ورّام 7707, مستدرك وسائل الشيعة 0-11 حديث‎ .١ 
."1 ضمن حديث‎ ٠٠١ :46 ؟ بحار الأنوار‎ 

". جامع البيان٠‏ ١؟‏ ضمن تفسير الأآية: 7غ من سورة الأنفال. 

]. تفسير مجاهد بن جبر ١‏ 5311. 

0. الكافي ١‏ ضمن حديث 5. 
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الفصل السابع 
فراق الجماعة إحدئ الموبقات 


عن طريق أهل السنّة: 
0 رسول الله يَيْهُ في وصيّته لعلي نئة أنه قال له: «يا علي. ثلاث موبقات: 
نكث الصفقة, وترك السئّة. وفراق الجماعة»'. 


عن طريق الإمامية: 
4 الإمام على بن أبي طالب 8# قال: «ثلاث موبقات: نكث البيعةء وترك 
السئّة, وفراق الجماعة»'. 


.0377 الحد الفاصل للرامهرمزى:‎ ١65 نظم درر السمطين‎ .١ 
.؟؟7١ الجعفريات:‎ ." 


التقية وسيلة لصيانة الوحدة وتلاحم المسلمين 


ل سس سس بم سس و بر ست 1 


000 


الفصل الأول 
مفهوم التقية عند المسلمين 


6 الحسن بن أبي الحسن البصري قال: إِنّما التقية رخصة', والفضل القيام 


بأمرالله '. 


عن طريق الإمامية: 
“/_الإمام على أمير المؤمئين بِىة قال: «التقيّة معاملة الناس بما يعرفون. وترك 
ما ينكرون: تدرا من غوائلهم»'. 


.١‏ قال ابن حجر «إنّ لله قد أباح التقيّة للمسلم إذا خاف الهلاك. ورخّص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن 
لم يمكنه التورية». (فتح الباري 4- 64 وقال صاحب تفسير المنار: «وأمًا المداراة فيما لا يهدم حقّأ ولا يبنى 
ياطلاً فهى كياسة مستحبّة. يقتضبها أدب المجالسة ما لم تنته الئ حدٌ النفاق. ويستجرٌ فيها الدهان والاختلاف 
525000 (تفسير المنار 0 141). 

؟. المصتف لابن أبى شيبة ‏ 1437 حديث 17. 


7 3 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئة والشيعة 


الفصل الثانى 
أنّ التقدة من دين الله 


عن طريق أهل السئّة: 

0 عبدالاعلئ عن ابن الحنفية, قال: سمعته يقول: لا إيمان لمن لا تقيّة له '. 
عن طريق الإمامية: 

الإمام الصادق لك قال: «عليك بالتقيّة فإنّها سنّة إبراهيم الخليل نلئِة؛ وأنّ 
لله عرّ وجل قال لموسى وهارون طٍأَدْمََا إل فِرْعَوْنَ إِنْهُ طَقى * تَقُولا لَهُ ولا لين 
عله يَتدَدٌدُ أو يَْمَى 4 يقول الله عرّ وجل: كنّياه وقولا له: يا أبا مصعب. وإنّ رسول الله 
قال: أمرني بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض, ولقد أدّبه الله بالتقيّةفقال 
دقع بالتى هي أَحْسَنٌ فَإِذًا آلذِي بَبَِكَ وَبَئَهُ عَدَاوَهُ كانه وَل عييب4»'. 

8 أبو بصير قال: قال أبو عبدالله الصادق نْىِة: «التقيّة من دين الله» قلت: من 
دين لله؟! قال: «إي والله من دين الله ولقد قال يوسف 396 < أََيَا آلعِيرُ إِلُكُمْ لَسَارِقُونَ» 
واللّه ما كانوا سرقوا شيئاً. ولقد قال إبراهيم 4#: «إني سَقِيرُ4 والله ما كان سقيماً»". 

الإمام علي أمير المؤمنين /12: «التقيّة من أفضل أعمال المؤمنين. يصون بها 
نفسه وإخوانه عن اللاحرين: وقضاء حقوق الإخوان أشرف أعمال المتّقين. يستجلب 
مودّة الملائكة المقرّبين. وشوق الحور العين». 

١‏ الحسن بن على :38 قال: دن التقيئة يصلح الله بها أُمةٌ لصاحبها مثل ثواب 
أعمالهم. وإن تركها ريّما أهلك مد تاركها شريك من أهلكم, وإِنّ معرفة حقوق 
١‏ المصئئف لابن أبي شيبة 17 7417 حديث 6 
؟. بحار الأنوار 7/7 517 


”. المحاسن م ؟, 
؛. بحار الأنوار 01/١‏ 114؟ ضمن حديث 50. 


الباب السادس | الفصل الثالث: حذ التقية وحدودها 8 47 ١‏ 
الإخوان تحبّب إلى الرحمن. وتعظم الزلفئ لدى الملك الديّانء وإنّ تسرك قضاءها 
لمقت إلى الرحمن, وتصعْر الرتبة عند الكريم المنّان»'. 


الفصل الثالث 
حد التقدة وحدودها 


عن طريق أهل السئّة: 

7 - أبو العالية: في قوله تعالى: إل أن تتَعُوا مِنُْم تاه قال: التقيّة باللسان 
ول الم 

57 ابن عباس قال: التقية باللسان والقلب مطمئنٌ بالاإيمان» ولا يبسط يده 
للقتل قوله". 

81 -_جابر عن أبي جعفر الباقر قال: «التقيّة أوسع ما بين السماء إلى الأرض»*. 


عن طريق الامامية: 
0 الإمام الباقر خِيْة قال: «إنمااجعل التقية ليحقن بها الدم. فإذا بلغ الدم فليس تقيّة .٠6‏ 
7 وعنه له قال: «التقيّة في كل شيء يضطء إليه ابن آدم فقد أحلّه الله»". 


١.المصدر‏ السابق 77 10-1414غ8. 

؟. المصتّف لابن أبى شيية 077 1147 حديث 4. 

؟. فتح الباري 0006 

؛. الممتف لابن أبي شيبة 1 ١47‏ حديث 137. 

0. قال السيد انحكيم: «نختصٌ مشروعية التقيّة بصورة خوف الضرر على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله أو 
التودد والتحبّب. فمع العلم بانتفاء ذلك لم تضرع» (مستمسك العروة الوثقئ ؟1050). 

5. وسائل الشيعة 1417:01١1‏ حديث .١‏ 

/. مرأة العقول :١8‏ حديت 18105. 


الاب السابع 


المعايير الربّانية في تحديد الأفضل عند الله 


من فئات المسلمين وملاكات الأعمال المقبولة 


الفصل الأول 
المؤمنون الموحدون 


عن طريق أهل السئّة: 

417 معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي يي في سفرء فأصبحت يوماً قريباً منه 
ونحن نسيرء فقلت: يا نبي الله, أخبرني بعمل يدخلني الجنّة ويباعدني من النارء قال: 
«لقد سألت عن عظيم. وإنّه ليسير على من يسّره الله عليه, تعبد الله ولا تشرك به 
شيئا. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان, وتحجٌ البيت»١‏ : 

١‏ عبدالله بن حبيش الخثعمي: أنّ النبي يَلِيْهُ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«إيمان لاشكَ فيه. وجهاد لا غلول فيه. وحجّة مبرورة»". 

84 عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يلهُ: «ليس لأحدٍ فضل إلا بالدين أو 
عمل صالح»'. 

الإمام على لىة قال: «فأفضل الناس -أيّها الناس _عند الله منزلةٌ. وأعظم 
شرفاً وأقربهم من رسول الله قربا وأعظمهم عند الله خطراً أطوعهم لأمر الله. 
وأعلمهم بطاعة لله *. 


ا عن اكريرة 
".سئن النسائى 00 08؛ وفى مجمع الزوائد 09-١‏ عن عبدالله بن سلام. 
”.مد أحمد 1 116., 


؟. المعيار والموازنة للاسكافي: 1١‏ 


١18‏ 2 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئة والشيعة 


عن طريق الاامامية: 

0١‏ أبو عمرو الزبيري. عن أبي عبدالله 41. قال: قلت له: أيّها العالم؛ أخبرني 
أيّ الأعمال أفضل عند الله؟ قال: «ما لا يقبل الله شيئاً إلا به» قلت: وما هو؟ قال: 
«الايمان بالله. الذي لا إله إلا هو. أعلى الأعمال درجةٌ. وأشرفها منزلةٌ. وأسناها حظأ»'. 

7 معاذ بن جبل قال بينما نحن مع رسول الله 44 في غزوة تبوك وقد أصابئا 
الحرٌ فتفرّق القوم, فإذا رسول الله 4# أقربهم منّي. فدنوت منه فقلت: يا رسول الله 
أنبئني بعملي يدخلني الجنّة ويباعدني من النار. قال: «لقد سألت عن عظيم. وإنّه 
ليسير علئ من يسشره الله عليه, تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة. وتؤدّي 
الزكاة المفروضة, وتصوم شهر رمضان» '. 

رسول الله يله قال: «أكمل الناس عقلاً أطوعهم لله وأعملهم بطاعته, 
وأنقص الناس عقلاً أطوعهم للشيطان وأعملهم بطاعته» '. 

4 الإمام على نيّةٍ قال: «أحبٌ العباد [الناس] إلى الله سبحانه أطوعهم لمي ؛. 

06 علي بن الحسين لك قال: «من عمل بما افترض الله فهو خير الناس»". 


الفصل الثانى 
ذوو القلوب الصالحة 


عن طريق أهل السنّة: 
7 أبو مالك الأشعري قال: قال رسول الله ييْيُ: «إنّ الله لاينظر إلى أحسابكم 


,١ الكافى 07 7احديث‎ ١ 
55:4 بحار الأنوار‎ ." 
,١87 4 ؟. نهج السعادة‎ 


.٠ ١8:٠ غرر الحكم‎ .4 


6. الكافى 7١١8م‏ حديث .١‏ 


الباب السابع / الفصل الثالث: حَمَّلة القرآن 6 ١59‏ 


ولا إلئ أنسابكم, ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمن 
كان له قلب صالح تحنّن الله عليه وإِنّما أنتم بنو آدم. وأحبّكم إليه أتقاكم»'. 


عن طريق الامامية: 
7-_رسول الله يي في حديئه مع أبي ذرٌ قال: «يا أيا ذرٌ إنَّ الله تبارك وتعالى لا 
ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»". 


الفصل الثالث 
حَمَلة القر أن 


عن طريق أهل السنّة: 

48 رسول الله يال قال: «ما من قوم أحبٌ إلى له تعالى من قوم حملوا القرآن»". 

9 . وعنه يَيليهٌّ قال لمعاذ: «ديا معاذ. إن أردت عيش السعداء. وميتة الشهداء. 
والنجاة يوم الحشر. والأمن يوم الخوف. والنور يوم الظلمات. والظلٌ يوم الحرور, 
والريّ يوم العطش. والوزن يوم الخفّة. والهدئ يوم الضلالة, فادرس القران. فإِنْه 
ذكر الرحمان. وحرز من الشيطان. ورجحان في الميزان»”. 

-عثمان قال: قال رسول اله يي «خياركم وأبراركم وأفاضلكم من تعلّم 
القران وعلّمه»". 

١‏ .-كليب قال: كنت مع علئٌ فسمع ضجّتهم في المسجد يقرؤون القرآن. فقال: 
.١‏ تفسير المراغي 04 507. 
؟ الأمالي للصدوق: 057 وزاد في مكارم الأخلاق: 415 دولا إلى أموالكم وأقوالكم». 
“.كنز اعمال 597017 حديث 101١86‏ 


ع. المصدر السابق :١‏ 0160 حديث 1129595. 
6 المصدر نفسه 7847 حديث 1؟١5.‏ 


26٠‏ الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


«طويئ لهؤلاء. كانوا أحبٌ الناس إلئ رسول الله يَثيُة6١.‏ 

٠١‏ - رسول الله يكل : أنه بعث وفداً إلى اليمن. فَأَمّر عليهم أعيراً منهم وهو 
أصغرهم, فمكث أيّاماً لم يسر... فقال له رجل: يا رسول الله. أتؤمّره عليئا وهو 
أصغرنا؟ فذكر النبي يَيٌ لقراءته القرآن". 


عن طريق الامامية: 

٠خ‏ -رسول الله يباك قال: «خياركم من تعلّم القرآن وعلّمه»". 

غ٠‏ -رسول الله أنه قال: «إن أردتم عيش السعداء. وموت الشهداء. والنجاة يوم 
الحسرة, والظل يوم الحرورء والهدى يوم الضلالة. فادرسوا القرآن. فإنّه كلام 
الرحمان, وحرز من الشيطان. ورجحان في الميزان» . 

06 وعنه يله قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»”. 

1 عبدالله بن عباس عن رسول اله يي أنّه قال: : «أشراف أمتي حَمَلة القرآن. 
وأصحاب الليل»'. 


الفصل الرايع 
المقتدون بالنبى الأكرم كَل 


عن طريق أهل السنّة: 
سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي َه وهو محزون, 


.غ١0‎ 756 المصدر ننسه- حديث‎ ١ 

". المصدر نفسه: 85؟ حديث .107١‏ 
”'. بحار الأنوار ١87-957‏ حديث ؟. 
ع. بحار الأنوار 19:85 حديث .١11‏ 
ذ. وسائل الشيعة 5 ١14‏ حديث 5. 
المعدر السابق- غ١‏ حديث ؟, 


الباب السابع / الفصل الخامس: المتحابون لله تعالى 8 ١61١‏ 


فقال له النبي ي#ِهٌ: ديا فلان. ما لي أراك محزوناً؟» قال: يا نبي الله شيء فكرت فيه. 
فقال: «اما هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروح, ننظر في وجهك ونجالسك. رفع مع 
النبتين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي َيِه عليه شيثاً. فأتاه جبريل بهذه الآية: لإوَمَن 
يْطِع أنه وَآَلرَسُول» إلى قوله: <رَفِيقاً» قال: فبعث إليه النبي يله فيشّره'. 


عن طريق الامامية: 

الإمام على نقذ قال: «أحبٌ العباد إلى الله تعالى المتأسي بنبيه يَله, 
والمقتص أثره» ". ١‏ 

يونس رفعه قال: قال على بن الحسين 62: «إنّ أفضل الأعمال عند الله ما 
عمل بالسنّة وإن قلّ»". 


الفصل الخامس 
المتحادون لله تعالى 


عن طريق أهل الستة: 
٠‏ .معاذ بن جبل قال: أفضل الإإيمان أن تحب لله وتيغض لله. وتعمل لسانك في 
ذكر الله عنّ وجل ؛. 


عن طريق الامامية: 
١‏ رسول الله يَبِهُ أنه قال: «إنّ أحبٌ العباد إلىّ المتحابون بجلاله, المتعلقة 


.١‏ الدرٌ المنثور ؟: 187 ضمن نفسير الأية٠‏ 74 من سورة النساء. 
؟. غرر الحكم .٠١1 01١‏ 

؟. الكافي ا حديث “9 

.كنز العمال 77-١‏ حديث 39. 


7 ها الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنة والشيعة 


قلوبهم بالمساجد. المستغفرون بالأسحار. أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة 
ذكرتهمء فصرفت العقوية عنهم»'. 

5 -رسول الله ييِيهُ قال: «ألا ومن أحبٌ في اللّه. وأبغض في الله, وأعطى في الله. 
ومنع في الله فهو من أصفياء الله»'. 


الفصل السادس 
الذاكرون المذكرون بالل تعالي 


عن طريق اهل السئة: ' 
4٠‏ _عبادة بن الصامت قال؛ قال رسول الله َي «خيار أمتي إذا رؤوا ذُكر الله»". 
. أبو سعيد قال:قال رسول لله يَبُ: «أفضل العباد درجة يوم القيامة الذاكر ون لله كنيرأ»؟. 


عن طريق الامامية: 
6 -عيسى ل وقد سئل: من أفضل الناس؟ قال: «من كان نطقه ذكراً. وصمته 
فكراً. ونظره عبرة»'. 


الفصل السايع 
المتقون 


. 5 5 
6 3 5م : ٠. ٠ 0 2 0 ٠‏ وأ ه 
١. 7‏ الحسن قال: إن أبا ذرٌ كان عند النبي يَْلةُ, وكان بينه وبين رجل منازعة. 
.١‏ بحار الأنوار 3 5 حديث ,١‏ 
". ميزان الحكمة 08 7171. 
“.كنز العمال 0١‏ 15] حديث 17188. 
؛. المصدر السابق٠ 4١6‏ حديث 765 .١‏ 
0 ميزان الحكمة /: 4914. 


الباب السابع / الفصل السابع: المتقون 5 ١67‏ 
فقال له أبو ذرٌ: يا بن اليهودية؛ فقال النبي يدك «أما ترئ ما هاهنا ما شيء أحمر ولا 
أسود, وما أنت أفضل منه إلا بالتقوئ» قال: ونزلت هذه الآية طلا تَتابَرُوا بالألقاب4١.‏ 

- أبو هريرة قال: قال النبي يي: «إنّ الله تعالئ يقول يوم القيامة: إِنّي جعلت 
نسباً. وجعلتم نسباً فجعلت أكرمكم أتقاكم. وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان, وأنا 
اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. اين المتّقون؟ أين المتّقون؟»'. 

-حبيب بن خراش العصري: أنه سمع رسول الله يله يقول: «المسلمون إخوة 
لافضل لأحدٍ على أحد إلا بالتقوئ»”. 

9 - رسول الله يد «أفضل الناس مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله. ثم 


عن طريق الامامية: 

أبو جعفر الباقر/ة قال: «كان سلمان يلك جالسأ مع نفر من قريش في 
المسجد. فأقبلوا ينتسبون ويرفعون في أنسابهم, حتّئ بلغوا سلمان بك فقال... 
أخبرنى من أنت؟ ومن أبوك؟ وما أصلك؟» قال: أنا سلمان بن عبدالله. كنت ضالاً 
فعلوكا فأعتقني الله بمحمد يللو هذا حسبي وهذا نسبي “. 

0 -_الامام على 44 قال: «أفضل الناس في الدنيا الأسخياء, وفي الآخرة الأتقياء»'. 
.١‏ أحكام القرآن *: 011. 
'. الجامع لأحكام القرآن 08 7١7‏ مستدرك الحاكم 45707. 
؟. تفسير ابن كثير 53/47 


. الجامع الصغير ١‏ 1114. 
0. سقينة البحار 7 14" . 


.غرر الحكم 117017. 


١64‏ 2 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنة والشيعة 


الفصل الثامن 
الزشاد 


>":؛غ-رسول الله يانه قال: «أفضل الناس مؤمن مزهل)'. 


عن طريق الامامية: 

7غ _الإمام على ئة قال في خطبة: «إنّ من أحبٌ عباد الله إليه عبداً أعانه الله 
على نفسه فاستشعر الحزن. وتجلبب الخوف. فزهر مصباح الهدى في قلبه. وأعدٌ 
القري ليومه النازل به. فقرّب على نفسه البعيد وهوّن الشديد. نظر فأبصرء وذكر 
فاستكثر. وارتوئ من عذب فرات سهّلت له موارده. قفشرب نهلاً, وسلك ديلا 
جدداً. قد خلع سرابيل الشهوات. وتخلّق من الهموم إلا همّأً واحداً انفرد به. فخرج 
من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى. وصار من مفاتيح أبواب الهدئ...»؟. 

4 وعنه نلا قال: «إن افضل الناس من حلم عن قدرة. وزهد عن غنية, 


5 عن قوّة) '. 


الفصل التاسع 
دوو الأخلاق | لحسنة 


عن طريق أهل السنة: 
0 -. أبو سعيد الخدري ينك قال: قال رسول الله يي «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
.١‏ الجامع الصغير ١‏ 194. 


؟. نهج البلاغة: الخطبة .)60١(‏ 
”. ميزان الحكمة: 10555, 


الباب السابع / الفصل التاسع: ذوو الأخلاق الحسنة © ١686‏ 

خلقاً. الموطؤون أكنافاً. الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف»'. 

7 رسول اله يَلِْةُ قال: «أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا»'. 

١‏ - أسامة بن شريك قال: كنت عند رسول الله يبه فجاءت الأعراب من كلّ 
مكان فقالوا: يا رسول الله. ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: «الخلق الحسن»” 

أبو الدرداء قال: قال رسول الله يَل: «إنّ أفضل (اثقل) شيءٍ في الميزان 
يوم القيامة الخلق الحسن».. 

9 أب إسحاق عن رجل من مزينة قال: قيل: يا رسول اله ما أفضل ما أوتي 
الرجل المسلم؟ قال: «الخلق الحسن»*. 


عن طريق الامامية: 

-رسول الله كَليْةُ قال: «إنّ خياركم أولو النهئ» قيل: يا رسول الله. من أولو 
النهئ؟ قال: «هم أولو الأخلاق الحسنة, والأحلام الرزينة'...»". 

3 -جابر بن سمرة قال كنت جالسأ عند رسول الله يَْهُ وأبي أمامي. فقال #ِي: «الفحشس 
والتفّش ليسا من الإسلام فى شيء. وإنّ أحسن الناس إسلاماً أحسنهم أخلاقا». 

7 الإمام الصادق جعفر بن محمد :39 رد قال: إنْ ابي حدثني عن ابيه عن 
جدّه : أنّ رسول الله يي قال: «أفضل الناس إيماناً أحسنهم خُلقاً»'. 


.08:١ مجمع الزوائد‎ .١ 

؟. الجامع الصغير 0١‏ 145. 

لا. مسند أبن الجعد 77/4, المعجم الكبير ١87 ٠١‏ حديث /17. 
]. مسئد أحمد 5 1117. 

5. المصنّف لعبدالرزاق ١11401١‏ حديث .5010١‏ 

1. الأحلام الرزينة- أي العقول المتينة. 

/. الكافى ؟< ٠‏ 1؟ حديث ؟5. 

0-0 0000 

ه. الفتيه 1 5914 ضمن حديث .081٠‏ 


2 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السدّة والشيعة 


6+ رسول الله يَِكُ أَنّه قال: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقأ»'. 


الفصل العاشر 
العقلاء المتعقلون 


عن طريق أهل السنّة: 

4" - يحيى بن أبي كثير قال: «أعلم الناس وأفضلهم اعقلهم»'. 

6 البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله ييْيةٌ فقال: «يا أيّها الناس. إِنّ لكل 
سبيل مطية وتبعة وحجّة واضحة, وأوثق الناس مطيةٌ, وأحسنهم دلالةٌ وسعرفة 
بالصحة. أفضلهم عق ". 

4 ابن عباس رفعه إلى النبي يَهُ قال: «أفضل الناس أعقل الناس» قال ابن 
عباس:؛ وذلكم نبيكم 139 ٍ 

/الاغ أنس عن النبي يلهُ فال: «إِنّما يرتفع الناس في الدرجات. وينالوا الزلفئ من 
رهم عرّ وجل على قدر عقولهم»”. 


عن طريق الامامية: 

8 _موسى بن جعفر ليك قال: «ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا 
عن الله فأحستهم استجابةٌ أحسئهم معرفة. وأعلمهم أشنو الله أحستهم عقلاً, 
وأكملهم عقلاً أرفعهم درجةٌ في الدنيا والآخرة»'. 


.٠١/ جامع الأخبار:‎ .١ 

". كتاب العقل وفضله لابن أبى الدنيا: 15. 
"'. بغية الباحث: 506. ١‏ 

6. بغية الباحث- .51٠0‏ 

.كتاب العقل وفضله: 77, 

". ميزان الحكمة 10173. 


الباب السايع / الفصل الحادي عشر: الحلماء المستقفرون 8 ١861‏ 

6 -سعيد بن المسيب قال: إنّ جماعة دخلوا على النبى يَيَيِْةُ فقالوا: يا رسول 

لله. من أعلم الناس؟ ققال: «العاقل» فقالوا: فمن أعبد الناس؟ قال يَقِيُ: «العاقل» 
فقالوا: فمن أفضل الناس؟ قال: «العاقل»١.‏ 

٠‏ _الإمام على 2ة: «إنّ أفضل الناس عند الله: من أحيا عقله, وأمات شهوته. 


وأتعب نقسه لصلاح آخرته»؟. 


الفصل الحادي عشر 
الحلماء المستغفرون 


عن طريق أهل السئّة: 
١غ‏ -رسول الله يُ: «خير الرجال من كان بطيء الغضبء سريع الرضا»". 
7 -موسى بن عمران وهو يناجي ريّه: يا ربٌ من أعرٌ عبادك عندك؟ قال: من 


إذا قدر غفر *. 
عن طريق الإمامية: 


 4*‏ رسول الله ييه وقد سئل عن خيار العباد. فقال: «الذين إذا أحسنوا 
5 0 
استبشرواء وإذا أساءوا استغفروا. وإذا أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبروا. وإذا 


غضبواغفروا»'. 


,١1/0 8 نهج السعادة‎ .١ 

؟. ميرّان الحكمة- .1١85576‏ 

".كنز العمال 0١0‏ 9715 حديث 1784817, 

غ. فيض القدير شرح الجامع الصغير ٠5‏ 101 . 
5. الكافى ؟: ٠غ1؟‏ حديث .75١‏ 


84 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 
الفصل الثاني عشر 
الحافظون لألسنتهم 


عن طريق أهل الستّة: 

غع عبدالله بن مسعود قال: سألت سول الله يوبن فقلت: يا رسول الله أَىّ 
الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها» قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: «أن 
يسلم الناس من لسانك»'. 


عن طريق الامامية: 
0 -الإمام على :كه : «حفظ اللسان وبذل الاإحسان من أفضل فضائل الانسان»'. 


الفصل الثالث عشر 
المصلحون لذات اليين 


عن طريق أهل السنّة: 

7 أبو الدرداء قال: قال رسول الله يثُ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلئ. قال: «صلاح ذات البين, فإنّ فساد ذات البين 
هى الحالقة». 


وفي رواية عن النبي يليه أنه قال: «هي الحالقة, لا أقول: تحلق الشعر. ولكن 
تحلق الدين» '. 
.١‏ نضرة النعيم /ا 53178. 


1 ميزان الحكمة ةم 


". ستن الت مذى 6: "الا حنديث 77137. كشف الأسرار وعدّة الأبرار 09 104. 


الباب السابع / الفصل الرابع عشر: أهل المعروف والإحسان 6 ١69‏ 


عن طريق الاإمامية: 
1غ - رسو الله يَِيْدٌّ قال: «اصلاح ذات البين شعبة من شعب النبوة»'. 
-سليم قال: شهدت وصيّة أمير المؤمنين 4 حين أوصىئئ إلى ابنه 
الحسن لة... وساق الوصية وفيها: «فإني سمعت رسول اله يِه يقول: صلاح ذات 


البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. وأنّ البغض حالقة الدين وفساد ذات البين»؟. 


الفصل الرابيع عشر 
أهل المعروف والإحسان 
عن طريق أهل السئة: 
8 جابر عن رسول الله يد قال: «المؤمن يألف ويؤلف وير الناس 
أنفعهم للناس»". 


٠‏ رسول الله يي أنه قال له رجل: أحبٌ أن أكون خير الناس؛ فقال: «خير 
الناس من ينفع الناس. فكن نافعاً لهم *. 


عن طريق الإمامية: 
١‏ رسول الله عي رأحت عباد الله جل جلاله أنفعهم لعباده, وأقومهم عد 
الذين يحيّب إليهم المعروف وفعاله»*. 


,51120١ عوالى اللثالى‎ .١ 

00 الوسائل 4471 حديث 4. وفي الوسائل 8 14٠‏ ذيل حديث 7 عن الإمام المادق يكل عن 
أمير المؤمنين عن رسول الله يي . 

.كنز العمال ١‏ ؟1١حديث‏ 101. 

ع. المصدر السابق ١75820315‏ حديث 41١61‏ 


5. بحار الأنوار /ا/ا ؟ ١0‏ حديث .11٠١‏ 


3 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئة والشيعة 


الإمام علي أمير المؤمنين 20 قال: «عليك بالإحسان. فإنّه أفضل زراعة, 


واربح بضاعة»'. 
الفصل الخامس عشر 
أهل الإيثار 
عن طريق أهل السئة: 


*4) دفوسنى :38 آله قال قن متاجائه ردنا رثه آرتن درئجات محمد وان 
قال: يا موسى إِنّك لن تطيق ذلك. ولكن أريك منزلةٌ من منازله جليلة عظيمة, فضّلته 
بها عليك وعلى جميع خلقي... فكشف له عن ملكوت السماء فنظر إلى منزلةٍ كادت 
تتلف نفسه من أنوارها وقربها من الله عرّ وجِلٌ. قال: يا ربّء بماذا بلّغته إلى هذه 
الكرامة؟! قال: بخلق اختصصته به من بينهم. وهو الإيثار". 


عن طريق الإمامية: 

4 الإمام على لي قال: «الإيثار أعلى مراتب الكرم. وأفضل الشيم»”. 

6 الإمام على أمير المؤمنين 92 من كتابه إلى الحارث الهمداني قال فيه: 
«واعلم, أنّ أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمةٌ من نفسه وأهله وماله. فإنّك ما تقدّم من 
خير يبق لك ذخره. وما تؤخره يكن لغيرك خيره».. 
١.غرر‏ الحكم ودرر الكلم 0 ؟, 

.١1؟ تتبيه الخواطر:‎ ١ 


“'. ميزان الحكمة .150١‏ 


؟. ميزان الحكعة ١"‏ 71780 حديث .١85339‏ 


الباب السايع / الفصل السادس عشر: أهل العفاق والكفاف 6 1١‏ "ا 


الفصل السادس عس 
أهل العفاف والكفاف 


عن طريق اهل السئة: 
8 0 5 م اد ع د 6 
71 ابو امامة عن النبى كله أنه قال: «إنْ اغبط اولياني عندي لمؤمن خفيف 
ءِ 500 م 


عن طريق الامامية: 
ادغ -رسول الله ييه قال في خطبة: «أيّها الناس, ألا وإنّ أفضل الناس عبدٌ أخذ 
فى الدنيا الكفاف. وصاحب فيها العفاف. وتزوّد للرحمل؛ وتأهّب للمسير»". 


كد ا هقد 0-4. 


». بحار الأنوار //: ١1/4‏ حديث .٠١‏ 


الفهارس الفنية 


- فهرس الآ ت الكريمة 
- فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


فهر س الأعلام 


- فهرس المحتويات 


فهرس الآيات الكريمة 


.كك | ومى مك 

إلا ا نتقوا منهم تقاء واأوأقاواة فاوا وو فاو واو هو يوار ع وي .د وو ع مه ماه واوا و . وار وار ها فم ١3‏ 
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نا نَخْرث تَدَلْنَا آلذكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 0 000 

ج ءره - 5ه 7ح ره 

إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ أَشْ أَتقَاكُم 00000 
5 0 1 فر 


ٍ _- 
-- 6 
0 
00 
5 و 
٠ 6‏ 
سنا 3 
8 
> 3 
لدة 
َك 
0 
الها 2 
15 0 
١‏ 3 
خخ ع 
5 

1 5 
اح 

دحك" 5 


ني سَقِيمٌ موي تاونسب اس اروس ابطر اسافدو ا ا 
لم ين لِلَّذِينَ آمنُوا أن تَخْمَعَ قُلوبهُن 0 
أنْ أَقيجوا أَلدّينَ وَلَا َتَفْدَقُوا فيد ا لك ا د 
: أقيمُوا أَلدّينَ وَلَاتتَفَكَقُوا فيه ة د د 00013132 000 
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أَذْهَبَا إلى فِرِعَوْنَّ إِنّهُ طَمَ * فقولا لَهُ ا 
لّذِينَ فَدَقُوا ديتَهُم وَكَانُوا شِيعاً ا 00 
ألّذِينَ قََقُوا دِينَهُْ وَكَانُوا شيعأ لَسْت مِنْهُْ لم 


5 3 الوحدة الإسلامية فى الأحاديث المشتركة بين السئة والشيعة 


الذِينَ يَخوضُونّ فِي يتنا ا و و د 
خُذِ آلْعَفْوَ وَأَمُنْ غوف وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ 00 
خَلَقَكُمٍ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ا جا سو ا ا ١‏ 
شَرَحَ كم مِنّ ألدينٍ مَا وَضّئ به ُوحأ و 
َائقُوا آل وَأَصْلِحُوا ذَاتٌ بَتنِكٌة ا 
فصل أنه ألْمُجَاهِدِينَ عَلَىْ الْقَاعِدِينَ ا 
فَلَؤلا نَقْرَ مِن كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِقَة 0 00 
قل لَاتُسأَلُونَ عَمَا أَجْرَمْنَا وَلَانُسْأَلُ عَمَا تَعْمَلُونَ 1210000 
ُلْ يا أَهْلَ آلْكِتَابٍ تَعَالَوا إلَئ كَلِمَةٍ 00 
كم خَير أَمةِ أَخْرِجَتْ لِلنّاسٍ 0000 
وي اا 
وذ ذا رَأَيْتٌ ألْذِيتَ يَحُوضُونَ في ياب 1 0 00 
/ نا أ يام على هُدئ أذ في صَلالٍ مب ا ان م و 
ونا أو ماك على مُدئ أذ في صلل مين .. ا 
وَأ هذ ااي ا و ليهو لشب 0000 
وَأَنقُوا فِتْتَدٌ لَانُصِيبَن اَذ بن طلنوا منكم خاعة 0 
ا 2 عة أثم يكم أ قم أختا 17س لفو ادو ما و ا 
وَأَذْكْدُوا نِعْمَةَ نعم أله حَلَيَكُمْ إذْ كني أَعْدَاءً 00 
وَأَعْمصِمُوا يعبل أن جمِيعاً وَلَاتَنَءَقُوا الس مسا ان ا اللو 
َألْذِينَ كَرَدوا بَعْصّهُنْ م ليا بض 0 
وَقُولوا لِلنّاسِ حُسْنا ا اا د 
وَكانُوا يَعْتَدُوَنّ , 0 1[1[1[1[ز[ذ[ |[ 0 


اام 42 6.6 1 000 2 

ولا تفز أوَاد دوا نَعْمه الله 4 4 عورم ماله 
ردم م م +22 نر 2 

وَلاتكونوا دين تفرعوا أ فق ايف اع نوا الال وا ره 
و ررب مم عم 0-8647 2 -> وركم 

وَلا تكونوا كالدين تفدّقوا وَاحَتَلفوا *ه**252 
س6 ر ار 

وَلاتلمرٌوا انفسَكم ع و ا ا 
موس 2 

وَلَاتَتَايَدوا بالألقَاب. ......, 00000 


وَلَدْ شََاءَ | موي و 
3 


وَمَا أَؤْسَلْنَا فِي قَرِيَةِ من نَذِير إلا قَالَ مُثْر ١‏ 
وا حلت الجن والامس إل يون ..- ا 


وَمَا كَانَ لمؤْمِنُونَ لتنفدوا كَائةٌ فلولا تقر . . . . 
وَمَا كَانَ اَلْمَؤْمِمُونَ لِيَنْفِدوا كَافْدٌ فَلَؤلاَ تَقْرَ . . . . 
وَمَن يُْطِع أله وَألكَسُولَ م و 
مون علَئ نِم وَلَوْ كان هم خْصَاصَة 1 
هَلْ جَرَاءُ أَلإِحْسَانٍ إلا آلِحْسَانُ 0227 
َل يشتوي ألّذِينَ يَعلَمُونَ وَألْذِينَ لَايَعلَمُونَ. . 
يَا أثها ألْذِين آمَنُوا 1 2711111101 
يا آنا آلْذِينَ آمتُوا إن جَاءَكُمْ قَاسِىُ بنَتا 557 
لول سدع ىه 5 س2 2ه 

يَا ايها اين آمنُوا آَدْخَلوا فِي السَلمٍكافة. .. . 
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يا أتّهَا آلنّاس إِنا حَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأنتئ . ... 


فهرس الآبات الكريمة 6 ١١1/‏ 


ا ا ا 
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أية في كتاب الله مسجّلة ام ا او ا 1 
اتركوني ما تركتكم. فإذا حدّثتكم فخذوا عني ا 
اتقوا الله ولاتحملوا الناس علئ أكتافكم 00 
اثنان خير من وأحد. وثلاثة خير انع اام ا سس و ا ا ل 01 
اجتنيوا المعصية والعدوان. فإنٌ بهما 1 
اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك 0 0 0 00 
الحمل تنك فيزاناً قيما بنك وبين غيراك 0 
احذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المئلات بسوء 6[ ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00000001 
إدخالك السرور علئ مؤمن أشبعت جوعته 8ب 0 00000 
إدن مني يا أبا دْرٌ استند إليك 11 001000011 
إذا قال المؤمن لأخيه: أفّ 000000111 
إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: من شهد 0 
استووا ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم اا 
اصلاح ذات البين شعبة من شعب النبوة امجن انما ع اس مقن ا و1 20 
اعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرّقوا ا 0 


أعلموا إِنّما السبيل سبيل واحد 1 


طلا الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنة والشيعة 


الاجتماع متي رحمة. والفرقة عذاب م000121212118 0 0 اا 
الإسلام أن تسلم وجهك لله عر وجل ا 000 
الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس [ 1 0000000111 
الإيئار أعلى مراتب الكرم. وأفضل الشيم ل ل ا 
الايمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله ز 00000 
البركة فى ثلاثة: الجماعة والسحور والثريد م ا ا ا ١1‏ 
التقيّة اب ان ا ل الأرض مسد يس ١117‏ 
التقية باللسان والقلب مطمئنٌ بالايمان 000 
التفيّة باللسان وليس بالعمل ل ا ا ا 
التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم اا 
التقيّة معاملة الناس بما يعرفون 00 
التقيّة من أفضل أعمال المؤمنين ل 1 
التقيّة من دين الله ال ا ا و 11لا 
التودّد إلى الناس نصف العقل ا 
الحنيفية السمحة 0 
الخصومة تمحق الدين, وتحبط العمل ل 
الخلاف مثار الحروب. الخلاف يهدم الآراء ال ا 
الخلق الحسن نل سوا نه كو ةدو ايالمه نم مهارن ساقس ام م ةما 188 
الدين واحد والشريعة مختلفة 0 
الذي فيه الناس اليوم من الاختلاف او م 1 
الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساءوا استغفروا 0000000 
الراحمون يرحمهم الرحمان, ارحموا أهل الأرض ع 1 


الرفق مفتاح النجاح: والرفق مفتاح الصواب 0 
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الرفق يبسّر الصعابء ويسهّل شديد الأسياب 00000011 
الرقق رأس الحكمة 11 ا 0 
الزموا هذه الطاعة والجماعة ل 
الصلاة على ميقاتها ل 
العاقل مم ان لقو قفد دج اتح وف اق الخو وقد ا كا ساو سو ا 
العصبية التي يأئم عليها صاحبها لطس الا الع طاو ال ل 11 
العلم خليل المؤمن... واللين أخوه 0 111[ [ذ[ذ1[ [ 011 
الفحش والتفحّش ليسا من الإسلام في شيء 1 لل ١0‏ 
إلقي أخاك بوجهٍ منبسط ا ا 1 
القريب من قرّبته المودة وإن بعد 1 لفق اماد ماف ابا ا 
الكبائر: الشرك بالله. وقتل النفس 1[1[1[ز[1[1[ 1[ [ [ [ [ [ [ ا00 
اللهم إنِي أعوذ بك من الشك والشرك م م ا ا 
اللهم صلّ على محمد وآله. وحصّن ثغور المسلمين 0 0 00000 
المراد بالذين فَرّقوا: البهود والنصارئ ا 000 
المستبان شيطانان. يتهاتران ويتكاذيان 00252 000 
المسلم أخو المسلم, لايخونه ولايخذله [ [ز[ [ [ 0 00000000000 
المسلم أخو المسلم, لايظلمه و ا ا 
المسلم أخو المسلم. لايظلمه ولايسلمه 00ة0000 00000 


المسلم أخو المسلم. وحقٌّ المسلم علئ أخيه ا 0000 


المسلم أخو المسلم. هو عينه ومرآته ودليله ا 
المسلم حرام على المسلم أن يظلمه 2521 
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إت الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


المسلمون تتكافاً دماؤهم؛ يسعئ بذمتهم ا ا 
المؤمن أخو المؤمن. كالجسد الواحد 00000 
المؤمن اكرم على الله من ملائكته ااه إل لق ذه بج وسو ب و 
المؤمن كثير الرحمة 01000 111[ ا 1111711 
المؤمن للمؤمن كالينيان يش بعضه يعضا ات ول لوطه د تمظن 7 
النقمن را الس فزن والممق أطو الموايق 0 
المؤمن منرّه عن الزيغ والشقاق الع لاسا فس امسو وم مووي 10 
المؤمنون إخوة. يقضي بعضهم حوائج بعض اا بابق اطبا وفيس اماه مما 207 
المؤمنون في تبارّهم وتراحمهم وتعاطفهم اف ارا اا ححا بد امام شر ولو 
المؤمنون كرجل واحد. إذا اشتكى رأسه 5000 امس لا 
المقاسن يأل .وي لت وغون النامن اتففهم لاسن 1 0007 
المؤمن يألف ويؤلف. ولا خير في من لايألف و للا 
إِنّ الايمان يشارك الإسلام, والإسلام لايشارك الاييمان ا 
إن التقية يصلح اله بها أمٌ 000 
إنْ الشيطان ذئب الإنسان كذئب ا ا 
إنَّ الشيطان يسثي لكم طرقه وي ا و ل و اس ا 1ل 
إنّ الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظّمها ةد ة زد د5د5ذ5د0000015 000 
إنّ الله تبارك وتعالى أعطى محمد ا يلِِهُ شرائع نوح ل 
إنّ الله تبارك وتعالى جعل الاسلام زينة ان م ال ل ا 
إنّ الله تبارك وتعالى رفيق يحبٌ الرفق 1 
إنَّ الله تبارك وتعالى علم أَنْهم سيفترقون 1 
إِنّ الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم بالإسلام لاا مو لم ا 


إِنّ الله تعالى أمرنى بمداراة الناس 0 


ِنَ اله تعالى حرّم من المسلم دمه وماله 2«2«**7 
إن الله تعالئ يقول يوم القيامة: إِنَى جعلت نسباً... 
إنّ الله عرّ وجل رفيق. يحبٌ الرفق 52 


إن لله عزّ وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون.. 
نَالله... فضّل حرمة المسلم على الحرم كلها 0 


إن الله كتب الإحسان علئ كل شيء, فإذا قتلتم... 
إن الله لاينظر إلى أحسابكم ل 
إن المسلمين يد واحدة علئ من سوأاهم 0 
إن المؤمن من أهل الايمان بمنزلة 50 


إنَّ أجمع آية في القرآن في سورة النحل 20006 


إن أحبٌ العباد إلى المتحابّون بجلاله 006 
إن أردتم عيش السعداء. وموت الشهداء 52000 


9 أعرابياً من بني تميم أتئ النبي يَثِلِ 50 
إن أعظم الناس منزلةٌ يوم القيامة أمشاهم 50 


إِنّ أغبط أوليائى عتدي لمؤمن خفيف الحاذ 55 


إنَّ أفضل (اثقل) شيء في الميزان يوم القيامة 5-5 


إنّ أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسنّة وإن قل 


إِنّ أفضل الئاس عند الله: من أحيا عقله 5255 


إن أفضل الناس من حلم عن قدرة ل 
إن بليّة العرب التى كانت محيطة بهم ب 


أن جبرئيل اتىئ رسول اله عل في صورة أدمي... 


فهرس الأحاد بث الشريغة والآثار © ١1/1“‏ 
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[لشياركم ركد انون ل 


إنَّ رجلاً من بني تميم أتى النبي يل ل 
إن رسول الله َلْلْةُ قال: أقيموا صفوفكم 0 
إنّ رسول الله يلْليةُ كان إذا أراد سفراً دارى بعيره 000 
إن صلاح ذات البين أعظم ل 
إِنّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً 1100 
أن قوما حلسوا عن حشون الجماعة 0 
إن للش عل أحيه المت :من المفروق سنا اسم را 
إن من أحبٌ عباد الله إليه عبداً أعانه الله 201000 
إن من أكبر السحر النميمة, يفرّق بها بين المتحابيئن 05000 
إِنَّ من حقّ المسلم الواجب علئ أخيه 0 
إن يد الله على الجماعة اك 
إِنْما الاحسان أن تحسن إلى من أساء إليك 7 شظ5 
إنْما التقية رخصة, والفضل القيام ل و و 
نما الدين النصيحة ال ا و م 
نما أتتم إخوان على دين الله ل ا 


نما جعل التقية ليحقن بها الدم 8 151 


إنما مثل المؤمئين في توادهم 27011111110006 
إِنْما هلكت الأمم الخالية بتفرّقها 0 2503070 


نما يرتفع الناس في الدرجات ا 
نه ستكون هنات وهنات. فمن اراد 00000 
إني إنما بُعثت بالحنيفية السمحة 0 
ني أخاف أن تكفرواء إِنَّ من أشدٌ 2000 


ا 
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ياك أن توحش موادّك وحشةٌ تفضي ز ز ز[ ز[ز[زؤزؤز ز ز 0 0000000 
اياك والخصومة فانها تورث الشكٌ ا 0001 
إيّاك والفرقة. فإنّ الشاذّ من ل 0 
ياك والنميمة, فإنها تزرع الشحناء في 0 ا 
ياك والنميمة. فإنّها تزرع الضغينة 00 0 
إياكم والتقاطع والتدابر والتفرّق اا ااا 0 
إيّاكم والخصومة, فأنّها تفسد القلب ل ا 
إيَاكم والخصومة في الدين. فإنها 0000000 
إياكم والظنٌ, فإنّ الظنّ أكذب الحديث 0 
إياكم والظنٌ. فإنّ الظنّ أكذب الكذب 00000018 0000 اا 00 
إياكم والمراء والخصومة:, فإنهما ا اماس ا و ا 
إياكم وسوء ذات البينء فإنّها الحالقة ا 
إيمان لاشك فيه. وجهاد لا غلول فيه. وحجّة مبرورة 00 
أبهذا أمرتم؟ أبهذا أرسلت إليكم؟ 1[ 00000111 
أتاني جبرائيل فقال: يا محمد 0 
أتاني جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 854 0000001 
أحبٌ العباد إلى الله تعالى المتأسشي بنبيّه ياه والمقتصٌ أثره اوت مام ان ما 
أحبٌ العباد [الناس] إلى الله سبحانه أطوعهم له 00000 
أحبٌ الله تعالى عبداً سمحاً إذا باع 1 
أحك اشعبداً مسا بائما ومتفعريا ااا ا 
أحبٌ المؤمنين إلى الله من نصب نفسه في طاعة الله ع ا 1 ا 
أحبٌ أخاك المسلم. وأحبٌ له ما تحبّ 0 


3 الوحدة الاسلامية فى الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


حبٌ عباد الله جل جلاله أنفعهم لعباده. وأقومهم بحقّه اع و ا ا 
اخَكاللناس ما يت الشسك 1 1 10000 
أريع القليل منها كثير: النار والنو ا 
اربعة ليست غيبتهم غيبة 1 1 اا 
أشراف أمتي حَمّلة القرآن. وأصحاب الليل 00 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده 000 
أعلم الناس وأفضلهم أعقلهم ل 
أفضل الأعمال بعد الايمان بالله 0 
أفضل الايمان أن تحب لله وتبغض لله 0 0 
أفضل الشرف كفّ الأذى وبذل الاحسان 1 
أفضل العباد درجة يوم القيامة الذاكر ون الله كثيراً ب ل ا 
أفضل المؤمنين أحستهم خلقاً لوقف لامجا اس وجو الو و ل 1010 
أفضل الناس إيماناً أحسئهم حُلقاً نسي الا وبا ووو اللو م18 
أفضل الناس أعقل الناس 0 
أفضل الناس في الدنها الأسخياء ا 
أفضل الناس مؤمن مزهد 0000 0 10110010 
أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ال ف 17 
أكمل المؤمئين إيماناً أحستهم خلقاً م 
أكمل الناس عقلاً أطوعهم لله وأعملهم بطاعته 0000 
ألا إن المسلم أخو المسلم ا اا 


ألا أخبركم بأشبهكم بي؟ 0000 


أله أخبركم بأفضل من درجةه ة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
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ألا أخيركم بمن تحرم عليه النار غداً؟ 00 


فيهرس الأحاديث الشريفة والآثار 3 ١1/17‏ 


591 خبرك يمع يعم دان النار ا 00 
ألا تراه ذكرهم ومئازلهم وأزواجهم اندي سوكس وو ا لوو ا اا نر 
ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم ا 0 
ألا وإنّ البقاء في الجماعة, والفناء في الفرقة زز [ ز ز[ز[ [ ز 0 0 00000000 
لاون اخشاى اقور انطو قر اه و ونيو فون ات كه سام حا و ا 
ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإِنْما يكرم الله عرّ وجل 00 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله؟ 00 
أما الفرقة فمعاذ الله أن أفتح لها بابأ 0 
أمَا بعد. فإنّ الله اصطفى محمد َل 00000 
أما ترئ ما هاهنا ما شيء أحمر ولا أسود 0 
أمر الله المؤمنين بالجماعة. ونهاهم ا انا 
اعد ه بتقوى الله والطاعة له في السرٌ والعلانية 0 000 
ِ اعتلاق اتن رخ جائق ف سواسو ابح ورد لوول سساو سوا جاو طلم ات 2 01777 
أن تحب لله وتبغض لله. وتعمل لسانك ل ل ل 
أن تعين قومك على الظلم ا 0 
أنتم أهل العرّ والثروة 1[ 00001111 
أنتم أهل العرّة والمنعة. وأولوا العدد ا اا 0 
أن تؤمن بلله وملائكته وكتبه ورسله ا اوساو انون ا اا مسداي بيو ا 
أوصي أمتي بخمسي: بالسمع لاسن وا فاه اخ ام لطع مكحو نو اخ 5 
أوصيك بتقوى لله. ود أخيك المسلم 0 
ارس ان ثم الذين يلونهم ا[ 0 
أهل الاسلام هم أبناء الإسلام 111 1[ ا 00 


أهل القرآن هم أهل الله وخاصّته ا 


3 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنة والشيعة 


أنها الناس. إِنّكم بايعتموني ال اسه اس حوس الاج 1 
يها الناس, ألا وإنّ أفضل الناس عبدٌ أخذ في الدنيا ل لا 
يها الناس, ا وضيكم نذا أوضاني بدالن ا ا 0 
يها الناس, عليكم بالجماعة. وإيّاكم والفرقة امح نمه اص اتناك أقيقة 
أي يضرب بعضكم ببعض بما يلقيه ا و ا ا ال ا 1 
بايعت رسول الله يَلْهُ علئ إقام الصلاة. وإيتاء عن وه ارو الوا انما 
بُعثت بمداراة الناس 3 لعو نو فا ده رع وت ماس أده مهاسو اوح البو مو 1 
بي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 11 
تبسّمك في وجه أخيك لك صدقة ا 00 
تشهد أن لا إله إل الله وأنّ محمداً رسوله مز 0000011 
تنظرون إلئ اتمتكم الذين تقتدون بهم 00 
تؤدٌون الأمانة إليهم. وتقيمون الشهادة ا 
ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن 10 
ثلاث لايغلٌ عليهنَ قلب مؤمن 1[ 0 210010 
ثلاث موبقات: نكث البيعة. وترك السئة ا 
ثلاثة لاتسأل عنهم: رجل فارق الجماعة ل ل اك 
ثلاثة يحبّها الله سبحاله: القيام بحقّه التو وو وأو و وبا الامو ل ار 
ثلاث يوجبن المحبّة: حسن الخُلق. وحسن الرفق» والتواضع 000000 
جاء أعرابي إلى النبي ييه فقال: علّمني عملاً 000 
جاءني جبرائيل فقال لي: يا أحمد ل 
جمال الحكمة الرفق وخسن المداراة م ل 
حبل الله هو الجماعة 0000 ا 


فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 8 ١/9‏ 


حرمت النار على الهيّن الليّن السهل القريب 1 
حفط اللسنان وبدل لاعس نين افضل تختائل الانسان 0 
خيار أمتي إذا روا ذكر لله اا اا 0 
خيار أمتى الذين إذا روا ذكر الله اذ[ 0000001 
خياركم من تعلّم القران وعلّمه 0 اا 
خياركم وأبراركم وأفاضلكم من تعلّم القران وعلّمه جف سا ا عد فوا قري 11 
خير الرجال من كان بطيء الغضب. سريع الرضا اس وسو ب 
خير الناس من ينفع الناس, فكن نافعا لهم 1 1 0010111 
دخل رجل الجنّة لسماحته. قاضياً ومتقاضياً 0 000 
ذهبتم من عندي جميعاً وجئتم متفرّقين د اد ملام و ا 
رأس العقل بعد الايمان بالله عرّ وجل ل ل ل 
رحم الله سهل القضاء. سهل الاقتضا 0 0 000 
رحم الله عبداً اجتر مودّة الناس إلى نفسه ا 
رصّوأ صفوفكم. وقاريوا بينها ل و ا 1 
سئل رسول الله يليُ: أيّ الأعمال أحبٌ إلى الله عزّ وجل؟ 000 
سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر ل ل 
سباب المؤمن فسوقء وقتاله كفر فأ و سن لقا اك اس ات ا ع اا 
ست خصال من كن فيه كان بين يدي الله 1 ب ا واه حو 1 
سوّوا بين صفوفكم. وحاذوا بين مناكبكم يي 0 
دوا صفوفكم. وحاذوا بين مناكبكم م مسجو لسو ا و ١1‏ 
حعوه اص اد الأمم ا 0000 
صدقة يحبها الله: إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا 0 
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طوبئ لهؤلاء. كانوا أحبٌ الناس إلئ رسول اله ين د 000000000 
عرى الاإسلام وقواعد الدين ثلاثة كه وو اطخ اوسن ع ا شولا 
عشرة من لقي الله بهن دخل الجنّة... 1[ 1[ 00000 
على الفطرة هذا 0 
عليك بالاحسان. فإنّه أفضل زراعة, واريح بضاعة م 00 0 
عليك بالتقيّة فإنها سنّة إبراهيم ا ا 000 
عليكم بالتواصل والتباذل. وإيّاكم والتقاطع 11 1 1 1 00007 
عليكم بالسمع والجماعة ا 0 
عليكم بالصلاة في المساجد ا 00 
عليكم بالورع والاجتهاد. واشهدوا الجنائز 00 
عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبارٌ 0 
فاتقوا الله عباد اللّه. ولاتنازعوا إلى الفتنة 00215 0 0 0100 
فاطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية لي ا اا 
فاه الله في كبر الحميّة وفخر الجاهلية يم ا ل ا ا 
فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه 1 الس ف الم وو ب لا 
فإنّ الاجتماع رحمة والفرقة عذاب ذ 1[ 1[ 0 
فانَ الفرقة هلكة اتات مدي الامو سلطا الاك ل ع ا 
فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم ا 0 0 
فإّي سمعت رسول الله يََيْيعُ يقول: صلاح ذات البين أفضل 0000000 
فإياكم والتلوّن في دين رع نمع وا و انو تور امنبه لعو ساو الل سا الو 03 
فأفضل الناس - أيّها الناس . عند الله منزلةً 1 0000001 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس وال لياه وم موه امسو و و ا 
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فقال: خير قرونكم قرن أصحابي 1111 0000001 
فلاتختلفوا من بعدي كما اختلف من كان قبلكم ا 
فلعلكم تأكلون متفرّقين؟ 000000011 
فمن سرّه بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة ا 1 
فهلا قلت: خذها منّي وأنا الغلام الأنصاري ا 00 
في دينكم كما افترقت اليهود والنصارئ أن ب طن سس نمه مم عا ١1‏ 
قال الصادق نيه قولوا للناس كلهم حُسناً أ 000 
قال الله سيد السادات عرٌّ وجل إِنّي أنا الله 1 1ذ[1ذ1[1[1[ذ[ز[ز[ [ [ 010111 
قال الله عرّ وجلٌ: الخلق عيالي, فأحبّهم إلىّ 000000 
قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم 00 
كان سلمان تيل جالساً مع نفر من قريش في المسجد ل 1 
كفئ بك إثمأ أن لا تزال مخاصماً 11111 0 0000000 
كل المسلم على المسلم حرام 11 1 اا 0 
كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة 1 ااا 
كلوا جميعاً ولاتفدقوا فانٌ 0 
كنتم تذابحون فيهاء يأكل شديدكم ضعيفكم 0 
كونوا عباد الله إخواناً كما أمركم ا ا االو ول و وو م ماه ا ع 1 ١‏ 
لا إسلام إلا بطاعة, ولا خير 3 
لا إيمان لمن لا تقيّه له قوق 1 لمشو صق اشوا نان اود ساحن اللو و سا1 
لاتحاسدوا ولاتنافسوا, ولاتباغضوا ااا 0 
لأتخكرن أحذا من المسلسين 000 


لاتختلفوا. فإنٌ من كان قبلكم م اا 
لاتختلفوا فتختلف قلوبكم 0 
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لاتخرج في سفر وحدك. فإن الشيطان مع الواحد ا 
لاتدخلوا الجنّة حتّئ تؤمنوا ا 0 
لاتطعنوا اا 000 
لاتفاخروا بالاباء. ولاتحاسدواء ولاتباغضوا ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز[ 000001 
لاتقاطعوا ولاتدابرواء ولاتباغضوا ولاتحاسدوا ا 
لاتنزع الرحمة إِلّا من شقي اللو ةوخن لمكي ارقف وا ماما 1 
لاتهجّروا ولاتدابرواء ولاتجسشسوا اس زه ورف تمك فرج ب ولاطابؤو سوا د عي 111 
لاتؤذوا عباد الله ولاتعيّروهم, ولاتطلبوا عوراتهم 0000000000 
لأن أصلح بين اثنين أحبٌ إلى من أن أتصدّق بديتارين ا 
لا واللهء لا يكون المؤمن مومنا ابدا انين أبس و ارا ارو بس ايا 
لا. ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم و ع 
لايجمع الله عر وجل أمر أمتي علئ ضلالة ل 
لايؤمن أحدكم حمّئ يحبّ لأخيه نايا 


لقد سألت عن عظيم. وإنّه ليسير على من يسّره الله عليه.... . . . . .. .. 1141 ١44‏ 


لقنوا موتاكم لا إله إلا الله إن من 1[1[1[1[1[1[ذ[1[ [ [ [ ا 00 
للمسلم على المسلم ستة بالمعروف اوور وو ته ووه لمعه وميا 
لما أشخص أبي محمد بن علي إلئ دمشق ا و ا و ا و ال 211 
لم يدخل الجئة حميّة غير حميّة ااا 000 
لن تؤمنوا حتئ تراحموا طياه 3 جهن متخيواع أبس أو اموا وام واب سوط ده اتوم و 217 
لو أنّ رجلاً أحبٌ رجلا لله لأثابه الله ا 
لو أن عبدين تحابًا في الله 000 


ليس لأحدٍ فضل إلا بالدين أو عمل صالح ا 0000 
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ليس منا من دعا إلى عصبية. وليس منّا الجا اح مج حمس ام االو قا 
لينتهينٌ أقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا ل 
ما التقئ مؤمنان قط إلا كان أفضلهما 0000 
ما أطيبك وأطيب ريحك) اا ا 0 
ما أعظمك وأعظم حرمتك! 100[ 010 
ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا ا 
ما لايقبل الله شيئأ إلا به 0000 
ما لكم عباد الله لاتحايّون وأنتم إخوان ا 00 
ما لكم وللرئاسات,. إِنّما المؤمنون رأس واحد امو نا ا انوي الا 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً ا 
ما من ثلاثة في قرية ولابدو قي جاح كن ني وام ا ةلقم ا ا ل 11 
ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات او و و 1 
ما من قوم أحبٌ إلى الله تعالى من قوم حملوا القرآن 000 
ما هذاء دعوى أهل الجاهلية؟ 0 00 
متئ كانت الفرقة عم الشقاق الوق اوقا موس الشركة لفحي م ا 
من أتاه أخوه المسلم فأكرمه. فإنْما ا او ا ا 
من أصبح لايهتمٌ يأمور المسلمين فليس بمسلم مو ان 
من أطاب الكلام مع موافقيه ليؤنسهم اا 0 
من أطعم أخاه حتّئ يشبعه. وسقاه من الماء 00-8 0 00000 
من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة 0000000 
0 - 0 - 
من أعطي حظه من الرفق اعطي حظه ا وو ل مواق ميهافم اا 
ا : 
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من أكرم أخاه المسلم. بمجلس يكرمه. أو يي ل ل 
من أكرم أخاه المسلم فَإِنْما يكرم ريّه ل ا ا اس ار 


من أكرم أخاه فإنّما يكرم الله ا اا 0 
من ألقم في فم أخيه المؤمن لقمة حلو 0 
من ترك الجماعة رغبةٌ عنها ل ا 1 
من تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربق الاإيمان اا 
من تعصّب عصّبه الله بعصابة من نار 0000 
من خرج من الطاعة, وفارق الجماعة م ا 
من خلع جماعة المسلمين قدر شير خلع 0 
من دعا رجلاً بالكفر أو قال له: عدو الله ا 00 
من ردٌ على (عن ‏ ظ) المسلمين عادية ماء أو ال 1 
من سقى عطشاناً فأرواه فتم له باب الجنّة 00 
من شقٌّ عصا المسلمين والمسلمون في إسلام دامج 0 
من صلّئ صلاتنا. واستقبل قبلتنا 1111111 اا ا 0 
من صلّئ صلواتناء واستقبل قبلتنا 0000001 
من عمل بما افترض الله فهو خير الناس 0101 000 
من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام 0 وين 
من فارق الجماعة فهو في النار على وجهه مضه امو ا يا 
من فارق الجماعة قياس أو قيد شبر ب3 0 0 ا 00 
من فارق الجماعة, واستذلٌ الامارة 0 


من كأرق طافة السالبين كد شر دحل 5 
ً 
من فرّق بين أمتي وهم جميع و ان ل وول ل لاروك 10 
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من قاتل تحت راية عميّة, يدعو إلى عصبية ا 
من قال: لا إله إلا الله. وكفر بما يعبدون 0 
من قال لأخيه المسلم: يا بن النصراني 000 000000 
من قال لأخيه المسلم: يا فاجر ا 
من كان في قلبه حبّة من خردل من عصبية [ 01[ ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز[ز ز[ز[ [ [ 000010 
من كان نطقه ذكراً. وصمته فكراًء ونظره عبرة 000 
من لايهتم بأمر المسلمين فليس منهم 0 
من القمك امن النانن فقل للاخحيها من القول 00١‏ 00 
من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير اا 0 
من لم يماري في دين الله, ومن لم يكفر اا 0 
من لم يمش في حاجة ولي الله ا 00 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة يي 0 
من نصر قومه على غير الحقّ فهو كالبعير 0001111 0 000 
من نقّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 00 
وو عد من اك عب خسال وعنل بد كدن7 مه ره اموا طاو عت 
مه مد يا أمة محمد. لاتهيجوا على أنفسكم 1119 000000000 
نضر الله عبدأ سمع مقالتي فوعاها و ا لو ا ا 
نهاهم عن الاختلاف والتفرقة 0 
واعلم, أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه [ز[ز[ز ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000001 
واكمل ذلك لي بدوام الطاعة 00000 اا 
والإسلام ما ظهر من قولٍ أو فعلٍ 0001 00 
والحفيظة على أربع شعب م ل 0 


والذى لا إله غيره. لا يحل دم رجل مسلم ورققا م واد واو وام ما مده هاه وام م .ا ماه رهد مه 11 
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والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجئة حتئ 00 0 0 ا 
والزموا السواد الأعظم. فإنّ يد الله ا 00000 
والزموا ما عُقد عليه حبل الجماعة 0 
والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم ا م ا ا 
وإن أبيتم إلا الفرقة وشىّ عصا هذه الأمة 0 
وانا امركم بخمس, الله امرني بهن وين وات مساق مالا ماق ال تان ا 0 3 
وأهل الجنّة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدّق د 000005112 0 
وأيم الله. ما اختلفت أمةا فطل بعد لبتها 0 0 
وحقٌّ أهل ملّتك: إضمار السلامة والرحمة 0 
وخير الناس فيئّ حالاً النمط الأوسط 0 
ودّ المؤمن للمؤمن في الله من اعظم شعب الاويمان 1[ [ذ[ [ [ 1 00000 
وقولوا للناس كلهم, مؤمنهم ومخالفهم اند لوجم يج انع ا لاو ا 3 
ولاتدع النصيحة في كلّ حال 1 ا ا 
ولاتصدّعوا عن حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكم ا 
ولاتموتنّ إلا وأنتم مسلمون م تدا اا نا باس اف ابوج جد اقم مام لولم ا 011 
ولقدتظرت هما دك أحدأ من العالميق 1[ 0 007000 
وهو اختلاف في الدين. وطعن بعضكم علئْ بعض اقب ال 1 
هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتّقوا ا 
هلاك أمتي في ثلاث: في العصبية والقدرية ل 
هم اليهود. لأنهم كانوا يمالئون 1 1 0 
هو الجماعة. فإنٌ الله تعالى يأمر بالألفة 00 
هي إشارة إلى كلّ من افترق من الأمم 0000 


فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 3 /الم١‏ 


يا أبا أيُوب, ألا أدلك على صدقةٍ يحبّها الله ورسوله؟ 0 
يا أبا ذرٌ إنّ لله بععث عيسى بن مريم بالرهبانية 0 
يا أبا ذرٌ إِنّ الله تبارك وتعالى لاينظر إلى صوركم زد 01000000005 
يا أيها الناس, اسمعوا مقالتي ل ل 0 
يا أيها الناس, إنّ الله أذهب عنكم عصبية الجاهلية 00 
يا أتها الناس, إنّ لكلّ سبيل مطية وتبعة 0 
يا أيّها الناس... من أراد يحبوحة الجنّة ال ا 
يا بن عباس. عليك بتقوى الله, والعدل 111[ 1[ 00 
يا بنينٌ إياكم ومعاداة الرجال 1 151 1[1[1[1[ز1|1|[|[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00001111 
يا بنيء إِيّاك والمراء. فإنّه مااعا ا و اا اس مرا ا 
يا بني لاتحقّرنٌ أحداً بخلقان ثيابه اذ[ 1 ا 
يا حنفى, الجماعة الجماعة. فإِنّْما ا ا 
يارب الى درعات مخفاو اند ا[ ا 0:00 
يارب من أعرّ عبادك عندك؟ ا و انال حو ا اس انو لكا 
يا زُهرى. وما عليك أن تجعل المسلمين منك 0 
يا سعد. عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك 0 10100 
يا عائشة. إن الفحش لو كان ممثّلاً 0 
يا علي, إنّ الله تبارك وتعالى قد أذهب بالاسلام 000 
يا على. ثلاث موبقات: نكث الصفقة تسو سوسوي واإون ام/101 ا 
يا فلان, ما لي أراك محزوتاً؟ اذ د11 ز [ 1 1 00 
يا كميل, المؤمئون إخوة. ولا شيء و ان والاك امام ا لمع اما ماص 101 
يا معاذ. إن أردت عيش السعداءء وميتة الشهداء 0000000 0 


يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان 8 01000000001 
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يا معشر من أسلم بلسائه ولم يدخل الايمان قلبه ا 
يتولونا ولايقولون ما تفولون 1[ 01001010001111 
يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في ا 0 
يد الله عرٍّ وجلّ على الجماعة فإذا شل 0 
يد الله على الجماعة والشيطان اا ااا اا 
يد الله على الجماعة. ومع الجماعة 00101 ا 
يد الله مع الجماعة. فائّبعوا السواد الأعظم الم مون سواسو ل ا 
يذهب نصركم, وقال: فذهبت ريح أصحاب محمد كي اا 
يسّروا ولاتصكرواء وبشروا ولاتنفروا ايا 00 


يكوا ولاتمكوواء وسكوا ولأصفروا ل ا 


فهرس الأعلام 


ابن الحنفية: ؟1١.‏ 
ابن أبى البلاد: 87. 


أبن ابي يعفور: 4-6 


ابن زيد: 35. 817, 

ابن سالم: /8/, 

ابن عمر: 06 35 4١‏ 47 341 
غ14 .١1730‏ 

أسحاق بن عمّار: 7 .٠١‏ 


الحارث الأشعري: 66. 

الحسن بن علي نيه: 75. 05. 117. 

الحسن بن علي العسكري نيك: ه/, 
؟ 80 51. 

الحسن البصري: .١14١‏ 

الحسين بن علي ليّك: 56 51 ,1١‏ 


,١١١ /الا,‎ 


الزيير ين العوام: 4/. 

,١77 السدّي:‎ 

السكوني: 85, 40. 

الفضيل بن يسار: 4/ 

المعلئ بن حْتئّيس: 6/,,. 

النعمان بن بشير: ١١4‏ 177. 

أيان: 7ا/. 

أبان بن أبي عيّاش: 'الا. 

أبان بن تغلب: 4/. 

أبو جعفر الباقر 20: 75 31 34 ,/١‏ 
كلل على ملل الى كىل الى علق 
كل ل/اءلى لمعل كثءل أكأل 
ال ل 

أبو عبدالله الصادق لئة: 5؟, ,2١‏ 414. 
؟اة, كم 'ل 15 فك الاء ؟للى 
الات كل ماب قلا على الى الى 
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على قذى الى لالى فى 3 كآق 
أل ع3 كلى لاق ١١ل‏ لجل 
م ”ى_ ك١‏ لى, أاكالى 5آالى لاكل 
48ال3 ككل ككل /9ل, كاذل 


48“ 606ل 165, 
انق أسحاق: 66 


أبو الدرداء: عم الى ١اىى‏ / 3 917ل 


5 156 104. 
أبو العالية: 87 .١‏ 
أبو أنامةة كي لاا 
أبو أتوب: //9. 
أبو بصير: 231١ 1١9‏ 117. 
افق يده الفهري: 44. 


أبوذرٌ: ؤلاء الم 4١‏ 37 144, 161. 


أبو سعيد الخدري: ؟16١, .١104‏ 
أيو سفيان: 76, 

ابو عبيزة 37 

أبو عمرو الزبيري: .١18‏ 

أبو مالك: ؟/. 

أب مالك الاشعرى: .١88‏ 

أبو محمد العسكري 40ة: 47. 45. 


له موسمى: 5 0 


أبوهريرة: "ات كث “لا الل لالا, 83 
الى إلى 3١‏ ال غق 0ق ١ل‏ 
1أا ا ا لل الل طول 

أسامة بن شريك: .١100‏ 

أنس بن مالك: لاه 39, "ا/ا, 5/ا ال 
غى /16136, 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الة: 
؟كل 6ك 51؟, 6ه اق لمم 05 
لت ات "7ت فت هت الى الا 
كلل لالا, على كلل الى فلل هى 
على لحل 1ءل قعل كنل الل 
للك لي د فيل 
يف شاد سفنة تلد برا 
ل ا 0014 
14 119 ١ول,‏ اول لول 
غهلى, لاولىء لوك حول 235١‏ 

بهز بن حكيم بن معاوية: ./١‏ 

تميم الدارمي: 4 

.٠١17 ثوبان:‎ 

جابر: الاء هلا, 386 غ١٠‏ وال 918ل, 
.١1 05,5147‏ 

جابر بن سمرة: .١06‏ 

جبير بن مطعم: 00, :1 .٠١‏ 


جرير بن عبدالله البجلى: 44. 
حبشي بن حرب: 05., 
حبيب بن خراش العصرى: 07 ١‏ 


حذيفة بن اليمان: كلق ١٠11ل‏ 735 .١‏ 


حمّاد بن بشير؛: ؟57. 

حمران بن أعين: ./١‏ 
حميد بن سعدة: /ال. 

خالد بن عبيدالله القشيري: /الا. 
سعد بن أبي وقاص: 0 
سعد بن جنادة: ؟17١.‏ 

سعد بن عبادة: 137. 

سعيد بن المسيب: /ا80١.‏ 
سعيد بن جبير؛ ,١0١‏ 
سفيان الثوري: 61, .١٠١8‏ 
سفيان بن السمط: ./١‏ 
سفيآن بن سعيد: ؟1. 
سلمان بن عبدالله: .١67‏ 
سليم: 15 ,١109‏ 

سليم بن قيس الهلالي: . 
سليمان بن داود طِيّ: م١٠.‏ 
سماعة: 'الا, 115. 


سمّاك الحنفي: /6. 
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سمّاك بن الوليد: 9؟١.‏ 

سهل بن سعد الساعدي: ١١1/‏ 

شتير بن شكل: 81, 

شدّاد بن أوس: /ام. 

.1١٠١ 4١ عائشة:‎ 

عاصم بن عبداقه بن عاصم: 4/. 

عبّاد بن كثي رالشامي: ,٠١ ١‏ 

عبادة بن الصامت: ؟167١.‏ 

عيد الأعلى: .١2‏ 

عبدالا علئ بن أعين: ْ/. 

عبدالرحمان بن الحجّاج: 048. 

عيد الرحمان بن أبي عبدالله سن 
مسعود: ,.٠١/‏ 

عبدالرحمان بن غنم: .٠١١‏ 

عبدالله بن أب بن أبي سلّول: 47. 

عبدالله بن حبيش الخثعمي: .١41‏ 

عبدالله بن سئنان: 51. 

عبدالله بن طلحة: .6١‏ 

عبدالله بن عباس: 05, لا0. 57. 14 
ل كلى لات ؟١ث‏ 5ل مل 
الحدلة رت رف رضت 0 
01 . 


عبدالله بن عمر: .١75‏ 
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عبدالله بن عمرو: 47, 680. 

عبدالله بن مسعود: 64, لا6. /0, 89, 
1ل" "كال وان الى "الى 
,.١1 0811‏ 

عبدالمؤ من الأنصاري: 037 

عتبان بن مالك: ”[. 

عطاء بن أبي رباح, 16. 

عقبة بن عامر: .١41/‏ 

عقبة بن عمرو: 1 .١1١7‏ 

علي بن الحسين زين العابدين #ة: 
كك كنم لالاء قلا الى غعى 
,10١ 34‏ 

علي بن موسى الرضا 852: .٠١4‏ 

عمر بن الخطاب: 6؟, 15, 86, ١75‏ 

عمر بن عبدالعزيز: 64. 

عمرو بن الأحوص: .١١"‏ 

عياض بن حمار المجاشعي: "81, .٠١٠١‏ 

عيسى بن أبي منصور: ٠م/‏ 

عيسئ بن مريم ني /الى, 3١‏ ؟1617. 

فضالة بن عبيد: 16. 

فضيل بن يسار: .١١1/‏ 

ققادة: كم “الى اال لل ول 


كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف؛ 01. 


كليب: 68, 


. لقمان الحكيم: ٠٠‏ 


مجاهد: 3١9‏ 89ل /ا1١1.‏ 

محمد بن الحنفية: /ا6. 

محمد بن سالم: ./١‏ 

محمد بن مسلم: .٠١ 4 ,8١‏ 

مرازم: 0/, 

مسعدة بن زياد: 35. 

مسعدة بن صدقة: .١77‏ 

معاذ بن جبل: ل/اث3 014, #/ى /ا/ا, 117(, 
.١0١ 15 48‏ 

معاوية: 51. 

معاوية بن وهب: 5لا 86 45. 

منصور: م/١٠١.‏ 

موسى بن جعفر طليظ: 08 17, .١67‏ 

موسى بن عمران لق: .17٠0 ,١81/‏ 

.,169 ,3١7/ ,1١77 ,١ واثلة بن الأسقع:‎ 

وهب بن وهب: 61. 

4١ هشام:‎ 

يحيى بن أبي كثير: .١01‏ 

يعقوب بن يزيد: 41 


.0١ يوئس:‎ 


فهرس المراجع 


.١‏ آثار الصادقين: للشيخ صادق إحسان بخشء منشورات الصادقين. رشت. 
؟. أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص, منشورات دار الكتب 


العلمية. بيرودا. 
الأربعين فى إمامة الائمة الطاهرين: للشيخ محمد طاهر القمى الشيرازي. 
منشورات المحقق. قم. 


الإرشاد: للشيخ أبي عبدلله محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف 
بالشيخ المفيد. منشورات دار المفيد. قم. 

5. الأمالي: للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف 
بالصدوق. منشورات مؤسسة البعثة, قم. 

الأمالى: للشيخ أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبرى المعروف 
بالشيخ المفيد: منشورات جشاعة المدرسين: ق: 

/. بحار الأنوار: للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي, منشورات مؤسسة الوفاء. بيروت. 

8 البداية والنهاية: للحافظ ان الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي, منشورات دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

5. بصائر الدرجات: لمحمد بن الحسن بن فروخ الصفار. منشورات مؤسسة 
الأعلمي, بيروت. 
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٠‏ تاريخ الأمم والملوك: لابن جرير الطبري. منشورات مؤسسة الأعلمي, بيروت. 

.١‏ تاريخ المدينة المنوّرة: لعمر بن شبّة النميري. منشورات دار الفكر, قم. 

؟. التبيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء. منشورات 
مكتب الاعلام الإسلامي, قم. 

. تحف العقول: لابن شعبة الحرّاني, منشورات جماعة المدرسينء قم. 

. تحفة الأحوذي في شرح الترمذي: للمباركفوري, منشورات دار الكتب العلمية, 
بيرونه. 

6 تفسير الثعالبى المسمّئ بالجواهر الحسان في تفسير القرآن: لعبدالرحمن بن 
محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي. رت دار إحياء التراث العربي. 
بيروناء 

. تفسير الصافى: للمولئ محسن الفيض الكاشاني. منشورات مؤسسة الهادي 121. قم. 

. نفسير العياشي: لأبي النضر محمد بن مسعود بن عيّاش السلمي السمرقندي, 
منشورات المكتبة العلمية الإسلامية, تهران. 

6. تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي. 
منشورات دار المعرفة, بيروت. 

9. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى 90: منشورات مدرسة الإمام المهدي ا3, قم. 

-". تهذيب الأحكام: للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي, منشورات دار 
الكتب الإسلامية. طهران. 

.١‏ التوحيد: للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بإبويه المعروف بالصدوق. 
منشورات جماعة المدرسين: قم. 

؟. ثواب الأعمال: للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف 
بالصدوق, منشورات الرضيء قم. 
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0. جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشر يعة: للمحقق السيد حسين الطباطباني 
البروجردي. منشورات المهر. قم. 

4". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جعفر محمد بن جرير الطبري, 
متشتوورات :وار الفكر بيروت: 

0. الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 
منشورات مؤسسة التاريخ العربي. بيروت. 

5 الجامع الصغير: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. منشورات دار 
الفكر. بيروت. 

”. الاحتجاج: لأحمد بن علي الطبرسيء منشورات دار النعمان. 

8 الحد الفاصل: للرامهرمزي. منشورات دار الفكر. بيروت. 

4. الحياة: لمحمد رضا الحكيمي ومحمد الحكيمي وعلي الحكيمي. منشورات 
ألدار اللاسلامية. بيروت. 

الاختصاص: للشيخ أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف 
بالشيخ المفيد. منشورات جماعة المدرسين؛ قم. 

١م.‏ الخصال: للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف 
بالصدوق. منشورات جماعة المدرسين, قم. 

؟". خلاصة عبقات الأنوار: للسيد حامد الحسيني النقوي. منشورات مؤسسة 
البعثة: قم. 

“ام. خلق افعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل: لمحمد بن اسماعيل 
البخاري. متشورات مؤسسة الرسالة, بيروت. 

5” الدب المنثور: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. منشورات دار 


المعرفة. بير وت. 
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0. دستور معالم الحكم: للفاضل أبي عبدالله محمد بن سلامة. منشورات مكلهبة 
المفيد. قم. 

"" دعائم الإسلام: للنعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي 
المغربي؛ منشورات دار المعارف. 

7” الديباج على مسلم: لعبدالرحمن السيوطي. منشورات دار ابن عمّانء الرياض. 

8". روضة الواعظين: لمحمد بن الفثّال النيسابوري, منشورات الرضي. قم. 

9م سئن أبى داود: سليمان ين الأشعث السجستاني, منشورات دار الفكر. ييروت. 

4 تكن ا لمعه لمحمد بن يزيد القزويني, منشورات دار الفكر, بيروت. 

١غ.‏ سنن الدار قطنى: لعلى بن عمر الدار قطني, منشورات دار الكتب العلمية, بيروت. 

من الدارمى: لعبدالله بن بهرام الدارمي. منشورات مطبعة الاعتدال. دمشق. 

16 اين الكبرئ الأ عبد اارسمن العمدديى شتعيت النسناق»منتهورات قار 
الكتب العلمية. بيروت. 

5. السئن الكبرئ: لأحمد بن الحسين بن على البيهقي. منشورات دار الفكر, بيروت. 

6. شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد. منشورات دار إحياء الكتب العربية. 

1غ. صحيح ابن حبّان: لعلاء الدين على بن بلبان الفارسيء منشورات مؤسسة الرسالة. 

/اء. صحيح البخارى: لمحمد بن إسماعيل البخاري. منشورات دار الفكرء بيروت. 

4. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجّاج النيسابوري, منشورات دار الفكر. بيروت. 

84 الصحيفة السجادية: للومام زين العابدين للب منشورات مؤسسة الإمام المهدي لب . قم. 

.٠‏ الصراط المستقيم: لزين الدين آبي محمد علي بن يونس العاملي النباطي 
الليأشىمتعورات المكة المرتضوية: قر اا 0 

.١‏ الصوارم المهرقة: للقاضي نور الله التستري الشهيد, منشورات النهضة. قم. 

؟6. علل الشرائع: للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف 
بالصدوقء منشورات المكتبة الحيدرية, النجف الأشرف. 


فهرس المراجع © ١917‏ 
*5. عوالي اللثالي: لابن أبي جمهور الإحسائي. منشورات سيّد الشهداء. قم. 
؛0. عيون أخبار الرضا 4: للشيخ أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه 
المعروف بالصدوقء. منشورات مؤسسة الأعلمي. بيروت. 
الحديث. قم. 
601 الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي, منشورات بهمن. طهران. 


المعرفة, بيروت. 

4. فيض القدير شرح جامع الصغير: لمحمد عبدالرؤوف المناوي. منشورات دأر 
الكتب الإسلامية. بيروت. 

9. قرب الإسناد: لأبي العباس عبدالله الحميري البغدادي. منشورات مؤسسة آل 
البيكه كن 

٠‏ الكافي: للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني. منشورات دار الكتب 
الاسلامية. طهران. 

١".كتاب‏ المؤمن: للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي. منشورات مدرسة الإمام 
المهدى إلية. قم. 


.كمال الدين وتمام النعمة: للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه المعروف بالصدوق. منشورات جماعة المدرسينء قم. 

.كنز العمال: للمتقي الهندي. منشورات مؤسسة الرسالة, بيروت. 

5. لسان العرب: لابن منظورء منشورات دار إحياء التراث. بيروت. 

6. لواقح الأنوار: لعبدالوهاب الشعراني. منشورات مصطفى البابي الحلبي 


واولاده. دمشق. 
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مجمع البيان: لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. منشورات 
مؤسسة الأعلمي. بيروت. 

7. مجمع الزوائد: لنور الدين الهيشمي. منشورات دار الكتب العلمية. بيروت. 

المحاسن: لأحمد بن محمد بن خالد البرقي. منشورات دار الكتب الإسلامية, قم. 

8 المستدرك: لمحمد بن محمد الحاكم النيسابوري. منشورات دار المعرفة, بيروت. 

.٠‏ مستدرك سفينة البحار: للشيخ علي النمازي الشاهرودي: منشورات جماعة 


المدرسين. قم. 
./١‏ مستدرك الوسائل: للميرزا حسين النوري الطبرسي. تورات سوسيية ال 
إلحث لاحياء التراث. قم. 


1 مسند أبن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم بن مخلّد الحنظلي المروزيء منشورات 
مكتبة الاريمان, المدينة المنوّرة. 

'/. مسند أبي يعلى الموصلي: لأحمد بن علي بن المثنّى التميمي منشورات دار 
المأمون للتراث. 

كل. مسند أحمد: للومام حم بن حنيل. منشورات دار صادرء بيروت. 

0. مسند الإمام الرضا :34: للشيخ عزير الله العطاردي الخبوشاني. منشورات 
المؤتمر العالمي للإمام الرضا ئلة. مشهد. 

1 مسند الشاميّين: لسليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني. منشورات 
مؤسسة الرسالة, بيروت. 

لالا. مسند الشهاب: لمحمد سلامة القضاعي. منشورات مؤسسة الرسالة. ييروت. 

8 مشكاة الأنوار فى غرر الأخبار: لأبي الفضل علي الطبرسي, منشورات المكتبة 
الحيدرية, النجف الأأشر ف. 

4 المصّف: لابن أبي شيبة الكوفي, منشورات دار الفكر, بيروت. 
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.٠‏ مصنّف عبدالررّاق: لأبى بكر عبدالررّاق الصنعاني. منشورات المجلس العلمي. 
طبع المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

.١‏ معاني الأخبار: للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف 
بالصدوق. منشورات جماعة المدرسين, قم. 

معاني القرآن: لأبي جعفر النّاس. منشورات جامعة أُم القرئ. مكة المكّرمة. 

. المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد بن أَيُوب اللخمي الطيراني. منشورات دار 
الحرمين. القاهرة. 1 

5. المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني. منشورات مكتبة 
ابن تيمية, القاهرة. 1 1 

4. مكارم الأخلاق: للحافظ أبي بكر عبدالله بن عبيد بن أبي الدنياء منشورات 
مكتبة القرآن. 

1 مكارم الأخلاق: لأبى علي للطبرسي. منشورات الرضي. قم. 

. من لا يحضره الفقيه: للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
المعروف بالصدوق. منشورات جماعة المدرسين, قم. 

4. موسوعة كلمات الإمام الحسين ظية: لمعهد باقر العلوم. منشورات دار 
المعروف: قم. 

4. ميزان الحكمة: لمحمد ري شهري. منشورات دار الحديث؛ قم. 

. الميزان فى تفسير القرآن: للسيد محمد حسين الطباطبائي. منشورات جامعة 
المدرسينء قم. 

.١‏ النصٌ والاجتهاد: للسيد عبدالحسين شرف الدين, منشورات أبي مجتبئ. بيروت. 

". نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: لصالح بن عبدالله بن حميد 


وعبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن ملّوح. منشورات دار الوسيلة, جدّة. 


7٠٠‏ 3 الوحدة الإسلامية فى الأحاديث المشتركة بين السئّة والشيعة 


"ة. نظم درر السمطين: لجمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد 
الزرئدي الحنفي. منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ني العامة. 

0 نهج البلاغة: للشيخ محمد عبده. منشورات دار المعرفة. بيروت. 

0 نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغه: للشيخ محمد باقر المحمودي. 
منشورات دار التعارف. بيروت. 

1 الوافي: للمولى محمد حسن الفيض الكاشاني. منشورات مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين نيه إصفهان. 

/ذ. الوسائل: للح العاملي, منشورات مؤسسة آل البيت يه لاحياء التراث؛ قم. 

4 اليقين في إمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لعلي بن موسى المعروف 
بالسيد ابن طاوس الحسيني, منشورات مؤسسة دار الكتاب, قم. 


المقدمة ا 220 510 اه 
أضواء على الوخدة والغريي فى الانطلام: لأس والقيم :.مسمد اسسم ا 
الوحدة الحقيقية. 0 
محاور الوحدة الاسلامية ل 
المحور الأول: القران الكريم 000 
اموا توي الوحلة 1[ 0 

ب _التذكير باثار الوحدة 000 

ج التأكيد علئ وحدة الأصل والمسير والهدف 0000 

د غرس الأخلاقية والتضحية بمصالح الذات 000000 

ه ‏ تصوير الهدفية السامية والوظائف الكبرئ 000 

و حذف مقايبس التفاضل الممزقة 51 0000000 

ز الدفع نحو التأكيد على نقاط الإلتقاء ا 

ح التربية علئ أسلوب المحاورة البناءة. س١‏ 

المحور الثاني: السنّة النبوية 08 ؤز[ز [ ز 0000000000 
ضرورة اتباع السئّة والعمل بالحديث باسايي الب و و ا 


7١7‏ 5 الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئّة والشيعة 


الشبهات المطروحة واجوبتها 00 
نقطتان مهمتان 0 
المحور الثالث: المرجعية العلمية والتفسيرية لأهل البيت 226 000 
علم أهل البيت يت في خدمة مصالح الأمة. مامه سساس اا 1 
النتائيج 00 
الواقع الممرّق ا 00 00 
عوامل التمرّق محا سن ا تنو عابو اولسار باه اواو افا انأ اوم ا 
حول التقريب والتفاهم 1 
شبهات في البين ....... 5200 ا 0 
لريب روز ملعة 000 000 
التقريب وتعدّد المذاهب 000051 0 0 0 ا 
حركة التقريب بين المذاهب الاسلامية 0 
الأسس العامّة لحركة التقريب ا 00007 سدس 
المبادئ والقيم التي ينبغي أن يلتزم بها التقريبيون 000000 ا 
الأول: التعاون في ما اتّفقنا عليه يي م ل 
الثاني: التعذير عند الاختلاف 1 
الثالث: تجنّب التكفير والتفسيق والانّهام بالابتداع ا 0 
الرابع: دا : بلوازم الرأي و وح 5 
الخامس: التعامل باحترام عند الحوار 0 
السادس: تجنّب الاساءة لمقدّسات الآخرين ا 
السابع: الحرّية في اختيار المذهب ا مره مف 0 امك دعوب ا 


دور العلماء والمفكّرين في عملية التقريب مدو 1 


فهرس المحتويات 5 7٠١1"‏ 


الباب الأول: المبانى العامّة للتمسّك بالوحدة ونبذ الفرقة ا 
القسم الأول: ضرورة إشاعة الوحدة ولزوم الجماعة يي 
الفصل الأول: أنّ الدين واحد لا اختلاف فيه 5257700 م 
الفصل الثاني: وجوب التمسّك بالوحدة ولزوم الجماعة مه 
الفصل الثالث: أنّ الوحدة ولزوم الجماعة سهم من سهام الإسلام. . .......057 
الفصل الرابع: الاعتصام بحبل الله هو لزوم الجماعة الاق 
الفصل الخامس: أنّ في الجماعة خيراً ولو في المكروه 3 
الفصل السادس: أن البركة في الاجتماع حتّئ في الطعام 00 
القسم الثاني: ضرورة الاجتناب عن القُرقة وإضعاف عواملها م الل 
الفصل الأول: النهي عن القُرقة وأنّها من الكبائر....... 0000 
الفصل الثاني: عدم جواز الفرقة ولو بشير واحل.................... ..... ...... 11 
الفصل الثالث: النهى عن العداوة والتباغض. والتقاطع والتدابر 11 
الفصل الرابع: ذم الخروج عن الجماعة 507700ظ5 0000 
الباب الثاني: عناصر قيمومة الوحدة بين المسلمين 55770 100١‏ 
الفصل الأول: تعريف المسلم. وهل يجوز تكفيره؟ 0 ا 000 
الفصل الثاني: الناطق بالشهادتين: تعني حرمة ماله ودمه. مم ل 1 


الفصل الثالث: الألفة: حرمة هجر المسلم أخيه المسلم ........................ 0/ 
الفصل الرابع: المودّة: لزوم محيّة المسلم لأخيه المسلم 57 ش12 
الفصل الخامس: احترام الآخر: حرمة المسلم من أعظم الحرمات ........ ..... ١م‏ 
الفصل السادس: إكرام الآخر: حرمة إهانة المسلم لأخيه المسلم 0 
الفصل السابع: الرحمة للآخرين: حرمة ظلم المسلم لأخيه المسلم 00 
الفضل التامن : سسوانة الفبك» شرورة الاجساء بامور المسلمية 500000" 


٠١‏ لها الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنّة والشيعة 


الفصل التاسع: الإحسان إلى الآخر؛ ضرورة الانسجام مع المسلمين ......... .410 


الفصل العاشر: السماحة واللين: ضرورة التفاهم مع الآخرين...... .. ...........88 
الفصل الحادي عشر: الرفق ومدارأة الآخر: ضرورة الحوار 0000000 
الفصل الثاني عشر: الانبساط مع الآخر: لزوم التلاحم ك0 
الفصل الثالث عشر: حسن الظنّ بالآخر: ضرورة التكاتف 0 
الفصل الرابع عشر: النصيحة والقول الحسن للآخر: ضرورة التعايش 0 
الفصل الخامس عشر: إصلاح ذات البين: لزوم ترميم العلاقات... ا د 

الباب الثالث: عوامل تفتيت الوحدة بين المسلمين ... م 1 
الفصل الأول: النميمة: بذرة الول ورا العسلمين اا 
الفصل الثاني: تتبّع عورات الآخرين: أبرز مراتب البغضاء 001000000 
الفصل الثالث: التعصّب الأعمئ: أجل مظاهر الفتنة ..... 0000 
الفصل الرايع: التفاخر بالأسلاف: أولئ خطوات القُرقة 1000 
الفصل الخامس: المراء: أساس الشحناء بين المسلمين ..... و ١‏ 
الفصل السادس: الخصومة: تمرض القلوب على الاخوان 000000000 
الفصل السابع: سبٌ المسلم ولمزه وتحقيره: أحد عوامل النفرة ...... ا 
الفصل الثامن: أذيّة المسلم والاضرار به: من المحرّمات . سس ١‏ 
الفصل التاسع: خبث السرائر: هدم لأأسس الوحدة والجماعة ا 

الباب الرابع: علاقة المسلمين مع بعضهم البعض صورة واقعية للوحدة اا 
الفصل الأول: المسلمون كاليد الواحدة علئ من سواهم م و ا 
الفصل الثاني: المسلمون إخوة اذ[ ز 1 [ 0 


الفصل الثالث: المسلمون مع بعضهم كالرأس من الجسد.. 000 


فهرس المحتويات © ٠١0‏ 


الفصل الرابع: المؤمنون كالرجل الواحد والجسد الواحد اسك لاا 
الفصل الخامس: المسلمون مرأة ودليل بعضهم لبعض ا 
الباب الخامس: آثار الوحدة والفرقة وانعكاساتهما في الدنيا والآخرة ١‏ 
القسم الأول: الآثار الإإيجابية المترتبّة عن الوحدة والجماعة 000000 
الفصل الأول: النجاة من الهلكة 000 مسو 
الفصل الثاني: الدخول في بحبوحة الجنة 53070 ا إن 
الفصل الثالث: القوة والعرّة والبركة ا 
القسم الثاني: الآثار السلبية المنعكسة عن الفرقة والاختلاف ١‏ 
الفصل الأول: الفتنة والهلكة ........... .. 0 
الفصل الثاني: الكفر وميتة الجاهلية 1 
الفصل الثالث: القتل والابادة.. اين 
الفصل الرابع: الانحدار في حبائل الشيطان 0 0 0 2101000 
الفصل الخامس: النفرة في القلوب 0 
الفصل السادس: الاحباط والفشل ا 0 
الفصل السابع: فراق الجماعة إحدئ الموبقات كماو ا او 1 

الباب السادس: التقية وسيلة لصيانة الوحدة وتلاحم المسلمين 00 ديرن 
الفصل الأول: مغهوم التقية عند المسلمين ا 000000 
الفصل الثاني: أنّ التقية من دين الله ل مس 0 
الفصل الثالث: حد التقية وحدودها ل ا 
الباب السابع: المعايير الربّانية فى تحديد الأفضل عند الله 0 م عا 


الفصل الأول: المؤمنون الموحّدون 00000 ا ١‏ 


١‏ © الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السئة والشيعة 


الفصل الثاني: ذوو القلوب الصالحة 00 
الفصل الثالث: حَمَّلة القران از 0 0 0000 
الفصل الرابع: المقتدون بالنبي الأكرم يله امع ننم سا ع و 0 
الفصل الخامس: المتحابّون لله تعالى.... 0000 
الفصل السادس: الذاكرون المذكّرون بالله تعالئ 500 1 
الفصل السابع: المتقون ا ١‏ 
الفصل النامن: الزهاد . 700 550 ا 0000 
الفصل التاسع: ذوو الأخلاق الحسنة ا لشفي م1 ا 
الفصل العاشر: العقلاء المتعقلون 0 
الفصل الحادي عشر: الحلماء المستغفرون ...2 . /ا6١‏ 


الفصل الثاني عشر: الحافظون لألسنتهم 0 
الفصل الثالثك عشر: المصلحون لذات البين ا ا 


الفصل الرابع عشر: أهل المعروف والإحسان 0 0100 
الفصل الخامس عشر: أهل الايثار ا 1 1[ذ[ 1[ 0000000 
الفصل السادس عشر: أهل العفاف والكفاف ز ز ‏ 0000000 
الفهارس الفنية. 1[ ااا 
فهرس الآيات الكريمة ا ا د 
فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 0 
فهرس الأعلام ا 0 
فهرس المراجع 0 ا 0000 


